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محمد الداهي‏*

 حدود التخييلي والتاريخي 
في تجربة جرجي زيدان الروائية

حقيق بنا الاعتراف بأن جرجي زيدان هو  واضع حجر الأساس  والممثل الركيز للرواية 

التاريخية، وهذا بحكم العدد  الكبير والاستثنائي من الروايات التي أصدرها ضمن هذا 

المنحى الأدبي، وكذا الانفتاح  على ما أثاره من أطروحات تاريخية تعالج تاريخ الإسلام 

مــن الــعــصــر الــجــاهــلــي إلـــى حــــدود الــعــصــر الــحــديــث. اســتــطــاعــت هـــذه الــمــؤلــفــات بــغــزارتــهــا، 

وهــي التي نشرها ضمن »سلسلة روايـــات تــاريــخ الإســـام«، أن تحظى، أكثر مــن مؤلفاته 

الأخـــــرى، بــطــبــعــات مــتــعــددة، نــظــرًا إلـــى إقــبــال الـــقـــراء، مــن مختلف الأزمـــنـــة والأقـــطـــار، على 

اقتنائها وقراءتها وتداولها فيما بينهم.

تقديم
يُعتبر جرجي زيدان »المؤسس الحقيقي والممثِّل الرئيس للرواية التاريخية«)))، بحكم العدد 

الهائل من الروايات التي أصدرها ضمن هذا الصنف الأدبي، وبالنظر إلى ما أثاره من قضايا 

تــاريــخــيــة حــاســمــة ومــتــشــعــبــة تــغــطــي تـــاريـــخ الإســـــام مـــن الــعــصــر الــجــاهــلــي إلــــى حــــدود الــعــصــر الــحــديــث. 

تــاريــخ الإســــام«، أن تحظى، أكثر من  التي نشرها ضمن »سلسلة روايـــات  استطاعت هــذه المؤلفات، 

مؤلفاته الأخـــرى، بطبعات متعددة نــظــرًا إلــى إقــبــال الــقــراء، مــن مختلف الأزمــنــة والأقــطــار، على اقتنائها 

وقراءتها وتداولها في ما بينهم.

ــنــــاوئــــة، لـــتـــكـــريـــس تــــصــــور مـــغـــلـــوط عــــن طــبــيــعــتــهــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا،  ــلـــةٌ مــ ــبــــدايــــة حـــمـ ــنـــذ الــ صـــاحـــبـــت الـــســـلـــســـلـــةَ مـ

الــفــنــي  مــســتــواهــا  تـــواضـــع  بـــذريـــعـــة  (Les paralittératures)‏)))،  الــهــامــشــيــة  الآداب  ضــمــن  وإدراجــــهــــا 

* أستاذ في جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

))) إكناتي كراتشكوفسكي، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراسات أخرى، ترجمة عبد الرحيم العطاوي )الرباط: دار 

الكلام للنشر والتوزيع، 1989(، ص 35.

))) تفيد السابقة para بما يعني: ضد ومخالف و حول وبجانب. ويعنى بها في السياق: »ما يوجد على هامش الأدب المعترف به«. 

Alain Michel Boyer, Les Paralittératures, 128. Série lettres (Paris: A. Colin, DL 2008), p. 14. :انظر
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نلاحظ  أن  المؤسف  و»مــن  لــهــم.  والموعظة  النصح  وإســداء  وترفيههم  الــقــراء  تعليم  على  ومراهنتها 

أن هذه الروايات لم تثر أي نقد جاد  لامن الوجهة التاريخية و لامن الوجهة الأدبية الصرفة، ولكن 

إعادة  يتطلب  ما  تتغير مستقبلً«)))، وهذا  ريثما  ما زالت كما هي عليه  العربي  ظروف تطور الأدب 

التخييلي والروائي  جلان  السِّ فيها  يتفاعل  لفهم كيف  قراءة روايات زيدان في ضوء معايير جديدة، 

وكيف يتقاطعان.

كان زيدان يعي أن ما يكتبه تخييل وليس تاريخًا، وهو ما جعله غير مجبر على نقل الأحداث التاريخية 

بحذافيرها. وبمقتضى ذلــك، أضحت رواياته تحيل إلى داخلها أكثر من خارجها؛ »فالتخييل، محيلً 

إلى ذاته، يخلق من تلقاء ذاته العالم الذي يحيل إليه«))).

يــســتــحــســن، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن تُـــقـــرأ روايـــــــات زيــــــدان فـــي شــمــولــيــتــهــا، لاســتــيــعــاب مــقــومــاتــهــا الــشــعــريــة، 

واستنتاج قوانينها الداخلية والبنائية، وبيان بُعدها الحداثي الذي يتجلى في قدرتها على الصمود أكثر 

من الروايات التاريخية التي صدرت في الفترة الزمنية نفسها. ويتمثل، أيضًا، في اعتمادها استراتجيات 

الــرواج والاستمرارية المنشودين، وأسعفتها في إعــادة تمثيل الواقع والتاريخ بطريقة  نصية خولت لها 

تخييلية. وفي هذا السياق، سنختار روايــة واحــدة))) لإثــارة جملة من الأسئلة التي تهم كينونتها النصية 

وشعريتها بالاحتكام إلى ملاءمة الحدث أو عدم ملاءمته، ضمن السياق الجديد الذي يحتضنه ويؤطره، 

بدلً من إخضاعه لمنطق الخطأ أو الصواب. وما سنتوصل إليه من نتائج يمكن أن يعمم على الروايات 

الأخرى، مع مراعاة خصوصياتها.

أيديولوجية التعبير الميهمنة
يندرج اسم زيدان ضمن كوكبة من المهاجرين الشوام )أحمد فارس الشدياق، سليم النقاش، يعقوب 

صــــروف، أديـــب إســحــاق، فـــرح أنــطــون، لبيبة هــاشــم، نجيب سليمان الـــحـــداد، زيــنــب فـــــواز... وغــيــرهــم( 

الذين كان لهم دور كبير في نقل الأجناس الأدبية الحديثة واستنباتها في التربة العربية بحكم انفتاحهم 

الــروائــي  الجنس  مــع  إيــجــابًــا  التفاعل  لــغــات الأجنبية. ومــمّــا حفزهم على  الغربية وإتقانهم  الثقافة  على 

تأليفًا وترجمة واقتباسًا، قدرةُ بُناه على مواكبة التحولات الاجتماعية العميقة التواقة إلى الخلاص من 

جميع أشكال العسف والتعصب والتمييز الطائفي والاعتقادي، واستيعاب ما في الحياة من كلية خفية، 

وإعادة تشييدها تطلعًا إلى استرجاع تناغمها الداخلي))).

))) المصدر نفسه، ص 37.

(4) Dorrit Cohn, Le Propre de la fiction, trad. de l’anglais, Etats-Unis, par Claude Hary-Schaeffer, poétique (Paris: 
Editions du Seuil, 2001), p. 29.

))) جرجي زيدان، فتاة القيروان، روايات تاريخ الإسلام )القاهرة: دار الهلال، 2005(.

))) إن الملحمة - بوصفها كلية الحياة التي بلغت مبلغ التمام والكمال - تتميز من الرواية باعتبارها بحثًا عن القيم الأصلية ومشروعًا 

الـــروح ومطالبها. انظر:  لاكتشاف مــا فــي الحياة مــن كلية خفية، وهــي تحن إلــى العصر الملحمي حيث التناسب الكامل بين أفــعــال 

جورج لوكاش، نظرية الرواية، ترجمة الحسين سحبان )الرباط: منشورات التل، 1988(، ص 25 و56.
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أضــحــى هـــذا الــجــنــس الــمــســتــحــدث، بــالــنــســبــة إلـــى هـــــؤلاء، طــلــيــعــة إبـــداعـــيـــة، لــكــونــه »يـــدعـــم قــيــم المجتمع 

الــمــدنــي الــتــي وجـــدوا فيها أخــاقــهــم، كما وجـــدوا فيها مــن حيث هــي جنس أدبـــي لــه خصائصه المائزة 

وسيلة لإنطاق المسكوت عنه من خطابهم المقموع، وفي الوقت نفسه أداة إبداعية لنقد أو نقض ما 

يحول بينهم وبين الإسهام في تحقيق عالم المساواة والحرية«))).

كـــان لــزيــدان الــفــضــل فــي تــرســيــخ بــنــيــان الــجــنــس الـــروائـــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، وخــاصــة الــصــنــف الــمــوســوم 

بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة. وقـــد كـــرس لـــه مـــا يــربــو عــلــى ثـــاث وعــشــريــن ســنــة مـــن عــمــره ، وهـــو مـــا أثــمــر إصـــدار 

اثنتين وعشرين رواية متسلسلة منذ العصر الجاهلي )رواية فتاة غسان( إلى العصر الحديث )الانقلاب 

العثماني( . وعلى الرغم من المجهود الــذي بذله، ظلت أعماله مقحمة ضمن الآداب الهامشية التي 

تحظى برواج ومقروئية واسعين في أوساط الفئات الاجتماعية العريضة، لكنها تعاني تقصير النقاد في 

ما يخص إبراز هويتها الأدبية وخاصيتها الفنية.

ربــمــا تــكــون نــظــرة المثقفين فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، عــمــومًــا، مـــبـــررةً بــالــنــظــر إلـــى هيمنة الثقافة 

التقليدية التي كانت تحتقر الرواية، وتعتبرها وليدًا غير شرعي، ووسيلة لترويج الرذيلة وصرف الناس 

عن مطالعة الكتب المفيدة والقيام بواجباتهم الدينية))). في موازاة ذلك، دافعت ثلة من المثقفين ذوي 

الميول الليبرالية والحداثية عن الرواية باعتبارها جنسًا جديدًا يسعف، بحكم طبيعته ووظيفته، في رد 

الاعتبار إلى الأصــوات المقموعة، ومناهضة اللغة الأحادية والأيديولوجية المهيمنة، ومقاومة السلطة 

الــمــســتــبــدة. ورغـــم حــصــول طــفــرات نــوعــيــة فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــا فــتــئ الــنــقــاد، فــي تعاملهم مــع روايـــات 

زيدان، يكرسون على وجه العموم ما يصطلح عليه جون ريكاردو بأيديولوجية التعبير المهيمنة)))، وهو 

ما نجم عنه عدم الاكتراث لطبيعة النص الروائي والتركيز على وظيفته الأخلاقية، ورسّخ أفكارًا ومعايير 

.)Belles lettres) مسبقة عنه، وساهم في إبعاده من مجال الآداب الجميلة

يمكن، في هذا الصدد، أن نستأنس ببعض الآراء التي بقدر ما أدت دورًا إيجابيًا في بيان المهمة التي 

اضطلع بها زيدان، صحبة لفيف من الرواد، في ترسيخ الجنس الروائي العربي، كان لها أثر سلبي في 

ترويج أفكار مسبقة عن عوالمه التخييلية.

- أفرد محمد يوسف نجم فصلً)1)) لإبراز ما أثارته روايات زيدان من جدل ونقاش حول صحة أحداثها 

ودقتها، وبيان مكامن ضعفها وقصورها بسبب ميل صاحبها إلى تعليم التاريخ وتعميم معرفته. وفي ما 

يلي بعض الملاحظات التي استأثرت باهتمامه:

))) جابر عصفور، الرواية والاستنارة، كتاب دبي الثقافية؛ 55 )دبي: مجلة دبي الثقافية، 2011(، ص 178.

ا مبتذلً يصرف القراء عن قراءة الكتب  ))) نذكر من المثقفين الذين هاجموا الرواية لكونها مفسدة للذوق ووسيلة لنشر الرذيلة وفنًّ

المفيدة: مصطفى صادق الرافعي وفتحي زغلول والأب أميدي لوريول اليسوعي.

))) أو الأيديولوجيا المهيمنة للتعبير والتمثيل، ويقصد بها ترويج الثقافة لمفاهيم وتمايزات تصبح - مع مرور الزمن - كما لو كانت 

 Jean Ricardou, «Ecrire en classe,» Pratique, no. 20 (Juin :حقائق ثابتة وحجبًا داكنة تحول دون فهم الظاهرة من جديد. انظر

1978), p. 24.
)1)) محمد يوسف نحم، القصة في الأدب العربي الحديث، 1870 - 1914، ط 2 )بيروت: دار الثقافة، 1966(، ص 176 - 207.
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• يُكثر زيدان من الوعظ والإرشاد لخدمة الغاية الثقافية التي كان يتوخى بلوغها. وهي تكمن أساسًا 

في تلقين المعارف التاريخية لعموم القراء وحفْزهم على الاستزادة منه. وكان مما ترتب على الجانب 

التعليمي انقطاع الخيط السردي والقصصي، وعدم العناية بالجوانب الفنية.

• إن اهتمام زيدان بكثرة التفصيلات أدى إلى إضعاف العمل القصصي وشل حركة الحياة الإنسانية 

الــخــيــال، وثــبــات الشخصيات وسطحيتها، وتهلهل الصنعة. وبــذا »تــخــرج مــن بين يديه قطعة  ونــضــوب 

جافة من الأدب الموضوعي حظها من الحياة قليل. ولو تصفحت قصصه جميعًا لما صعب عليك أن 

تجد الأمثلة الكثيرة التي تدعم ما نذهب إليه في هذا الشأن«)1)).

• لم يعتمد زيدان على العنصر الغيبي كما كان يفعل والتر سكوت. وهو يختلف عن ألكسندر دوما 

الأب في شدة تقيده بالحوادث التاريخية والالــتــزام بها كما هي، في حين كان دومًــا يتساهل في سرد 

الوقائع التاريخية لبواعث وغايات فنية.

• يتضح فــي كــل مــا عرضه محمد يوسف نجم عــن تجربة زيـــدان الــروائــيــة أنــه تقصد التركيز خصوصًا 

على مــواطــن الــقــصــور والــضــعــف: »ضــعــف العمل الــقــصــصــي«؛ »قطعة جــافــة مــن الأدب الــمــوضــوعــي«؛ 

القصة«؛  الإبـــداع في  الخيال«؛ »ضعف جانب  المهلهلة«؛ »ضعف  الفنية«؛ »الصنعة  الحاسة  »ضعف 

»وحدة التأثير مفقودة«؛ »النسج مخلخل ومفكك«... إلخ. و لايكمن الضعف في طريقة تمثيل زيدان 

لــأحــداث التاريخية وإنما يمس الجوانب كلها، بما فيها الشخصيات والــوصــف والأســلــوب، وهــو ما 

يُــعَــدّ عــيــبًــا فــنــيًــا يتطير مــنــه الــقــارئ الـــذي يتطلع إلـــى الــقــيــم الأدبــيــة ويــحــرص عــلــى المتعة الــفــنــيــة. إن عمل 

زيــدان، في نظر محمد يوسف نجم، قطعة جافة ومهلهلة وهزيلة، تنعدم فيها سمات الفن القصصي 

بسبب الاعتماد على الأسلوب الصحافي الساذج البسيط، والاهتمام بالحقائق أكثر من الخيال، وتقطيع 

السياق بالإكثار من الوعظ، وعدم إطلاق العنان للخيال بهدف استحضار الحلقات التاريخية المفقودة 

ومنح الشخصيات أدوارًا ووظائف جديدة ومتخيلة.

- صنّف عبد المحسن طه بدر روايات زيدان ضمن التيار الذي جمع بين التعليم والتسلية، وشبّه ما قام 

به في ميدان الرواية بما حاوله خليل مطران في ميدان الشعر: »حاول التوفيق بين متطلبات البيئة من 

ناحية وبين تأثره بالشكل الروائي الغربي من ناحية ثانية«)1)). وكان له الفضل في ظهور لون آخر من 

الرواية التعليمية يختلف عن سابقه في كونه يعتني بالجانب القصصي بقدر عنايته بالجانب التعليمي، 

وإن كان ما زال يعتبر العنصر القصصي خادمًا للجانب التعليمي، في حين كان التيار السابق »تعليميًا 

خالصًا، وكان العنصر الروائي فيه على الهامش إلى حد كبير«)1)). ويرجع الفضل في ميل زيدان إلى 

الرواية التاريخية إلى سْكوت الــذي يُعتبر رائــد هذا النوع من الــروايــة، وهو الــذي أوحــى لزيدان بكتابة 

)1)) المصدر نفسه، ص 181.

)1)) عــبــد المحسن طه بــدر، تــطــور الــروايــة العربية الحديثة فــي مــصــر، 1870 - 1938، مكتبة الــدراســات الأدبــيــة؛ 32، ط 3 مزيدة 

ومنقحة )القاهرة: دار المعارف، 1976(، ص 94.

)1)) المصدر نفسه، ص 95
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سلسلته فــي الــتــاريــخ الــعــربــي. ومــمــا يــؤكــد هــذا الــفــرض أن زيـــدان زار إنكلترا سنة 1866، وبــاشــر كتابة 

روايــاتــه التاريخية سنة 1889. وكــان مطّلعًا أيضًا على ما كتبه ألكسندر دومــا الأب في هــذا المجال ، 

وواعــيًــا بما يميزه منه وممن اقتفوا أثـــره، »فهو يــرى أنهم يجعلون التاريخ خــادمًــا للفن، أمّــا هــو فيجعل 

الفن خادمًا للتاريخ«)1)).

يمكن أن نجمل موقف بدر من روايات زيدان في النقاط الآتية:

ــيًــــا إلــــــى تــعــلــيــمــهــم  ــيـــن، ســــعــ ــثـــقـــفـ • كـــــــــان زيــــــــــدان - فـــــي نـــــظـــــره - يـــــراهـــــن عــــلــــى جــــــذب اهــــتــــمــــام أنـــــصـــــاف الـــمـ

القراء  )تلقين  التعليمي  للمسعييْن  أهمية  يولي  جعله  ما  وهــذا  تروقهم،  التي  الفنية  بالوسيلة  التاريخ 

مـــعـــارف عـــالـــمـــة مـــســـتـــوحـــاة مـــن الـــســـجـــل الـــتـــاريـــخـــي( والـــتـــرفـــيـــهـــي )الــــحــــرص عـــلـــى إرضــــــاء رغـــبـــات الـــقـــراء 

وتوقعاتهم وأذواقهم(.

• يــفــتــقــر زيــــدان إلـــى الإحــســاس الــقــومــي فــي إعــــادة تمثيل الــتــاريــخ والــثــقــافــة الــعــربــيــيــن. وبمقتضى ذلــك، 

يـــتـــوقـــف، عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، عـــنـــد الــــفــــتــــرات الـــمـــضـــطـــربـــة الــــتــــي تـــبـــيـــن جـــشـــع الـــخـــلـــفـــاء وانـــتـــهـــازيـــتـــهـــم، 

وتضحيتهم في سبيل الملْك بأقرب الناس إليهم، ويضفي هالة مثالية على الأديرة والرهبنة، ويتحاشى 

استحضار الفترات المشرقة الخاصة بأمجاد العرب وبطولاتهم.

ـــدان مــعــلــمًــا لــلــتــاريــخ بــحــكــم عــنــايــتــه بــالــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة أكــثــر مـــن اهــتــمــامــه بــالــعــنــاصــر الــروائــيــة  ــــان زيــ • كـ

التاريخ،  التاريخية لترغيب القراء في مطالعة  والتخييلية. وقــد حــرص - في المقام الأول - على الدقة 

وتعرُّف ما يجهلونه عن ماضيهم واستخلاص العبَر المناسبة منه.

- يدعم جابر عصفور المنحى العام الــذي سار فيه عبد المحسن طه بــدر، مبرزًا مدى حرص روايــات 

زيدان على التوفيق بين الجانبين التعليمي والترفيهي. وقد لجأ مجايلو زيدان، وخاصة الشوام منهم، 

إلــى الــروايــة »بوصفها الــنــوع الأدبـــي الأقـــدر على تجسيد الــوعــي المديني مــن ناحية، والأكــثــر تــأثــيــرًا في 

إشاعة أفكار الاستنارة والتمثيل على قضاياها من ناحية مقابلة«)1)). كانت الرواية، في مخاض المشروع 

النهضوي، وسيلة للتثقيف العام بنشر أفكار جديدة ومعارف عالمة، وأداة من أدوات الاستنارة لإحداث 

تغيرات جوهرية في البنى الاجتماعية والثقافية والعمرانية.

ويــــرى عــصــفــور، فــي هـــذا الـــصـــدد، أن الــعــاقــات الــوظــيــفــيــة الــتــي ربــطــت روايـــــات الــنــهــضــة بــالــقــارئ كانت 

تنطوي على جانبين متلاحمين، وإن تفاوتت تجليات كل واحد منهما في هذه الرواية أو تلك. أولهما 

جانب معرفي يتصل بالمعارف التي يتوخى الروائي إيصالها إلى القارئ، وهي، عمومًا، تهم ما تعرفه 

المدن الصاعدة من تطورات ذات صلة بالتحديث الفكري والتمدن العمراني. وثانيهما جانب أخلاقي 

يتفاعل إيجابًا مع الجانب المعرفي، فلا معنى لمعرفة محدثة من دون أخــاق تماثلها، وهو ما يحتم 

)1)) المصدر نفسه ص 95.

)1)) عصفور، الرواية والاستنارة، ص 361.
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عــلــى ســـيـــرورة الــتــمــدن أن تــكــون مــصــحــوبــة بــأنــمــاط جـــديـــدة مـــن الــســلــوكــات والـــقـــيـــم، وبــصــيــغ مــغــايــرة في 

التفاعل مع العالم الخارجي وتدبير شؤونه.

وممّا ركز عليه عصفور في تقييم تجربة  زيدان الروائية، نذكر ما يلي:

• كان - في رواياته - يجمع بين مشروعه الإبداعي والفكري، تطلعًا إلى التوفيق بين المتعة والتعليم. 

وقــد حــرص على نقل الــوقــائــع التاريخية بأمانة لأهـــداف تعليمية صـــرف، واضــطــر، فــي الآن نفسه، إلى 

الــتــوســع فــي وصـــف الـــعـــادات والــتــقــالــيــد ونــســج قــصــص غــرامــيــة بغية تــشــويــق الـــقـــارئ، وحــفــزه عــلــى إتــمــام 

الرواية، وهو ما سبق لزيدان أن أكده في تقديم روايته الحجاج بن يوسف الثقفي.

• لم تفارق النزعة الأخلاقية القراءة التاريخية التي قام بها زيدان لتاريخ التمدن الإسلامي، ولم تزده 

ة من حاربوها بذريعة الدين  هذه النزعة، مع مر السنين، إلا صمودًا للدفاع عن جدوى الرواية، ومُحاجَّ

وإفساد الأخلاق. ولم يثنه الهجوم الذي تعرض له عن أداء رسالته في إبراز قيم التسامح التي رافقت 

عصور ازدهار التمدن الإسلامي. كانت هذه الخلفية حاضرة بقوة في أعماله للإجابة عن سؤال المرحلة 

الذي يخص وضع المسيحيين في العالم العربي، وسعيهم إلى تأكيد هويتهم الثقافية في مجتمع يؤمن 

بالتعدد والاختلاف، ويقر بتكافؤ فرص المواطنين على أساس مؤهلاتهم الشخصية وليس على أسس 

عرقية أو دينية أو طائفية.

• أتــاح المناخ الثقافي في مصر للأقليات المسيحية هامشًا رحبًا للدخول في معارك مع المحافظين 

مــن أجــل تأكيد قيم المجتمع الــمــدنــي، ومــســاءلــة الــتــاريــخ الإســامــي، ومــقــاومــة الــمــحــرمــات الاجتماعية 

والاعتقادية. فتح هذا الجو الثقافي لزيدان آفاقًا لمواصلة مشروعه الروائي الــذي راهــن - من خلاله - 

الــمــازم لتفاعل  على إعـــادة كتابة التاريخ العربي والإســامــي روائــيًــا »مــن منظور يؤكد معاني التسامح 

الأجناس والأعراف وحوار الثقافات«)1)).

- يشيد عبد الله إبراهيم أيضًا بقدرة زيدان، في مدة وجيزة، على إصدار كم هائل من الروايات، بدأها بـ 

المملوك الشارد سنة 1891، وختمها بـ شجرة الدر في سنة وفاته )1914(. وتزامنت تاريخياته مع حقبة 

تاريخية عرفت ازدهار تأليف الروايات التاريخية وتعريبها واقتباسها. ومما استهدفه زيدان في مشروعه 

الروائي »إعادة تفريغ التاريخ العربي - الإسلامي من مظانه الكبرى وتقديمه مبسطًا ومتتاليًا«)1)). ولشد 

انتباه القارئ وتشويقه، كان يختلق قصة غرامية كمن يتبل الطعام بالملح لاستجلاب النكهة المنشودة.

يمكن أن نجمل، في ما يأتي، أهــم القضايا التي أثــارهــا إبراهيم في تقديم تجربة زيــدان التي تندرج ، 

ضمن محاولات أخرى، في إطار استنبات بذور الرواية في التربة العربية:

)1)) المصدر نفسه، ص 186.

)1)) عبد الله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة، 2 ج )بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، 2013(، ج 1، ص 253.
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• الــتــبــســت الــفــروق فــي ذهـــن زيــــدان بــيــن الــتــاريــخ بــاعــتــبــاره وثــيــقــة والــســرد بــوصــفــه تــخــيــيــاً، وهـــو مــا جعل 

الأحــداث تنساب في سياق غير سياقها. وعــوض أن تكون مرجعًا، كما أراده زيــدان، أضحت مصدرًا 

لبث المواعظ الاعتبارية المتعددة الأبعاد والأغراض.

• وجّـــــه زيــــدان نــقــدًا إلـــى الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الأجــنــبــيــة الــتــي جــعــلــت الــتــخــيــيــل (Fiction) الـــروائـــي حــاكــمًــا 

الــتــزم بعرض أحـــداث تاريخية يضطر، حيثما  على التاريخ  لاهــي حاكمة عليه كما فعل هــو. وكــان إن 

ابتداعها مــن مخيلته. وعلى هــذا النحو، كانت  إلــى  كــان  لايستطيع العثور على معطيات مــوثــوق بها، 

»شخصياته تتحدر من مصدرين: الذاكرة التاريخية والمخيلة الإبداعية. ومثال النوع الأول شخصيات 

رواية ›العباسة‹ ورواية ›مسلم الخرساني‹ وبعض شخصيات ›عذراء قريش‹. ومثال النوع الثاني بعض 

شخصيات رواية ›الانقلاب العثماني‹ و ›أسير المتمهدي‹ و ›جهاد المحبين‹«)1)).

• ظــــل زيـــــدان وفـــيًـــا لــلــنــســق الـــدلالـــي الـــعـــام الـــمـــشـــدود إلــــى الــــمــــوروث الـــســـردي الــقــديــم الــــذي يــقــوم على 

الثنائيات المانوية من قبيل الخير والشر، الفضيلة والرذيلة؛ »فهو يضع شخصياته في منازعة أخلاقية 

أولية قوامها مناصرة الخير، ومعاداة الشر، ويفضلها على أساس الطبائع الثابتة، و لايدخل تغييرًا يُذكر 

عليها إلى النهاية«)1)).

مــدةً  زيــدان، وظلت  دشنها  التي  التاريخية  بالسلسلة  العربي  الأدب  فــي  التاريخية  الــروايــة  • انــتــهــت 

جديدة،  وأخلاقية  ثقافية  حــاجــات  ظهور  ونتيجة  توقعاتهم.  وتخاطب  الــقــراء  باهتمام  تحظى  طويلة 

انـــحـــســـرت الـــظـــاهـــرة نـــفـــســـهـــا، ثــــم ســــرعــــان مــــا اتــــخــــذت مـــنـــحـــى مـــغـــايـــرًا يــصــطــلــح عـــلـــيـــه عـــبـــد الـــلـــه إبـــراهـــيـــم 

بالتخيل التاريخي، ويعني به »المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت عن وظيفتها 

الــتــوثــيــقــيــة والـــوصـــفـــيـــة، وأصـــبـــحـــت تــــؤدي وظــيــفــة جــمــالــيــة ورمــــزيــــة، فــالــتــخــيــل الــتــاريــخــي  لايــحــيــل عــلــى 

حــقــائــق الــمــاضــي، و لايــقــررهــا، و لايــــروج لــهــا، إنــمــا يــســتــوحــيــهــا بــوصــفــهــا ركــائــز مــفــســرة لأحـــداثـــه، وهــو 

تــركــيــب ثالث  بــالــوقــائــع، لكنه  الــمــدعــم  بــالــخــيــال، والــتــاريــخ  الــمــعــزز  الــســرد  بــيــن  الــعــاقــة المتفاعلة  نــتــاج 

عنهما«)2)). مختلف 

إن العينات الأربع كافية لإعطائنا صورة مجملة لطريقة تعامل النقاد، على اختلاف فرضياتهم ومشاربهم 

وتجاربهم، مع روايات زيدان.

فالمقاربات تتفق في تبيان الوظيفة الأخلاقية التي تقوم عليها روايــات زيــدان؛ فممّا حضه على كتابة 

الرواية تقديم المعطيات التاريخية في حلة مبسطة، سعيًا إلى تحبيب التاريخ إلى شريحة عريضة من 

القراء، وتنمية رصيدهم المعرفي والثقافي، وملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها. وبهذه الطريقة، 

)1)) المصدر نفسه، ص 256.

)1)) المصدر نفسه، ص 256.

)2)) عـــبـــد الــلــه إبــراهــيــم، الــتــخــيــل الـــتـــاريـــخـــي: الــــســــرد، والإمــــبــــراطــــوريــــة، والـــتـــجـــربـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة )بـــيـــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر، 2011(، ص 5.
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التي تزاوج بين الإمتاع والإقناع، ساهم زيدان في تقديم العظات والعبر المناسبة للقراء، بهدف تعزيز 

صلاتهم بجذورهم الثقافية وأصولهم التاريخية.

وقد توخى زيدان الفائدة الاجتماعية لاجتذاب القراء، على نحو ألكسندر دوما الأب، لنفض الغبار عن 

حقائق تاريخية طاولها النسيان. كانت العمدة في رواياته على التاريخ تفاديًا للتساهل في سرد وقائع 

بما يغالط القارئ ويوقعه في الضلال، وهو ما حفزه، في فترة شديدة الحساسية تجاه أي محاولة لإعادة 

قراءة التاريخ والنبش في سجلاته، على تمييز مشروعه مما كتبه الأجانب )وهو يقصد تحديدًا أعمال 

ألكسندر دومـــا الأب وســكــوت(. وهـــذا واضـــح فــي المقدمة الــتــي صـــدّر بها روايــتــه الــحــجــاج بــن يوسف 

الــثــقــفــي، ومــنــهــا نقتطف مــا يــلــي: »وفــيــهــم مــن جــعــل غــرضــه الأول تــألــيــف الـــروايـــة، وإنــمــا جـــاء بالحقائق 

الــتــاريــخــيــة لإلــبــاس الـــروايـــة ثـــوب الــحــقــيــقــة، فــجــره ذلـــك إلـــى الــتــســاهــل فــي ســـرد الـــحـــوادث الــتــاريــخــيــة بما 

يضل القراء«)2)).

لم يكن هدفه كتابة التاريخ وسرد وقائعه وتواريخه بأمانة ودقة بالغين، وإنما كتابة رواية مشوقة يستثمر 

فــيــهــا حــذاقــتــه وبـــراعـــتـــه بــــ »الـــتـــوســـع فـــي الــــوصــــف«، و»تــمــثــيــل الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة« و»بـــســـط عـــــادات الــنــاس 

وأخلاقهم وآدابــهــم«. وهــو، في ذلــك كله،  لايتوخى أن تكون الــروايــة التاريخية »حجة ثقة يرجع إليها 

في تحقيق الحوادث وتمحيص الحقائق«. وهي إن كانت تاريخًا مدققًا يمكن الاعتماد عليه والوثوق 

به، فإنه  لايطلب »الثقة بها إلى هذا الحد«.

مــن خــال هــذه الـــشـــذرات)2)) يتضح أن زيـــدان كــان واعــيًــا بــالــفــروق بين تــدويــن الــتــاريــخ وكــتــابــة الــروايــة، 

ومدركًا ما تتيحه الرواية من حرية لتمثيل الوقائع التاريخية من دون التساهل في سردها وقلب حقائقها، 

بــمــا يــضــل الـــقـــراء ويُـــحـــدث الــبــلــبــلــة فـــي أذهـــانـــهـــم. ومـــمّـــا أســعــفــه فـــي الــتــغــلــب عــلــى كــثــرة الــمــصــاعــب الــتــي 

اعترضته أنه مؤرخ ملم بتاريخ العرب والغرب، وحريص على التحري في المعلومات من مظانها. كما 

أنه روائي واع باللعبة الروائية ومزالقها بما تثيره من مفارقات وقضايا يصعب ضبطها والتحكم فيها نظرًا 

إلى حساسية المرحلة التي نشأت فيها الرواية العربية.

أشـــاد الــنــقــاد الــثــاثــة، عــلــى نــحــو مــتــفــاوت، بــأســلــوب زيــــدان، لكنهم أخــــذوا عليه أدلــجــة الـــذاكـــرة وتحوير 

مــحــتــويــاتــهــا وتــطــويــعــهــا، وإيـــــاء الأهــمــيــة للحقيقة الــتــاريــخــيــة عــلــى حــســاب الــعــنــاصــر الـــروائـــيـــة، والافــتــقــار 

إلــى إحياء الماضي، والعناية بتقديم العجيب والغريب من  الرامي  إلــى الإحساس القومي المتحمس 

الأحداث لإرضاء القراء، وتشابه العقد ومصائر الشخصيات في نسق دائري مغلق في البناء والدلالة، 

ووضع الشخصيات في منازعة أخلاقية قوامها مناصرة الحق ومناهضة الشر. ونستثني، في ما يخص 

أدلجة الذاكرة، جابر عصفور الــذي ركز على قيم التسامح في روايــات زيــدان، والتي تجد تعليلها بما 

)2)) جرجى زيدان، الحجاج بن يوسف الثقفي )القاهرة: دار الهلال، 1950(. وقد اعتمد عبد المحسن طه بدر وعبد الله إبراهيم 

على مقدمة الرواية.

)2)) وهي مستمدة من المقدمة التي صدر بها زيدان رواية الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن: الهلال )أيار/مايو 1899(، ص 429.



47 ثاحبأو تاسارد
تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

كانت تعيشه الأقلية المسيحية في مصر وتعانيه من كل أشكال التزمت والانغلاق والتعصب، وهو ما 

حضها على التكتل والتآزر من أجل تحرير الثقافة العربية من سطوة الاتباع والجمود والنظرة الأحادية، 

وتكريس لوازم النزعة المدنية التي  لاتميز بين البشر على أسس عرقية ودينية، وإنما على ما يتوفرون 

عليه من كفاءات مهنية وطاقات إبداعية.

إن مــثــل هـــذه الأحــكــام لمتفرقة بصيغ مــتــقــاربــة فــي مــراجــع أخــــرى، وهـــي - عــمــومًــا - تحتكم إلـــى التمييز 

القائم والمتداول بين الرواية الفنية التي ظهرت مع زينب سنة 1912 كمحاولة يستحي منها صاحبها)2)) 

والرواية غير الفنية التي تعتني، في المقام الأول، بالتسلية والترفيه لإرضاء فضول القراء. ويعتبر النقاد 

هذا النوع من الرواية أبسط أنواعها وأكثرها بدائية وســذاجــة)2))، بل إن منهم من يرفض اعتبارها رواية 

فنية على الإطلاق)2)).

من اللانص )Non texte( إلى النص
صاحب أيديولوجيةَ التعبير المهيمنة تشويشَ أحدث اختلالً في نظام البنية والخبر)2))، وأدى ، مع مر 

السنين، إلى طمس العمل)2)). ومن وظائف الثقافة إزاحــة التشويش بإقامة تواصل فعال مع الآخرين 

والمحيط. ومن آثار التشويش على روايات زيدان ترويج انطباعات ومواقف مسكوكة حولها، وهو ما 

حال دون فهمها على حقيقتها وسجيتها، وساهم في الاستخفاف بقيمتها الفنية. ويمكن، في ما يأتي، 

أن نذكر بعض المعايير التي تحكمت في تهميش روايات زيدان وإدراجها ضمن الآداب الهامشية التي 

تحظى بشعبية كبيرة، في حين أنها تُنعت بأنها تفتقر إلى المواصفات الفنية المنشودة.

لــم تظهر الــروايــة مــع زيــنــب لمحمد حسين هيكل، كما ألحت الكتابات التي كانت دعمت وزكــت ما 

كتبه يحيى حقي فــي فــجــر الــقــصــة الــمــصــريــة )1960()2))، وإنــمــا امــتــدت إلــى فــتــرة سابقة تضاربت فيها 

الآراء بــشــأن تحديد الــنــص الــروائــي الأســبــق. ويــرجــح، فــي هــذا الــصــدد، أن تــكــون بــدايــة الــروايــة على يد 

خليل الخوري الذي نشر روايته وي. إذن لستُ بإفرنجي مسلسلة في جريدة حديقة الأخبار، ثم طبعها 

في كتاب في سنة 1860 بعد أن ألحق بها بعض التغييرات التي لم تؤثر في البناء العام للرواية. وبعد 

)2)) - نشره محمد حسين هيكل رواية زينب متسلسلة سنة 1912، وطبعها سنة 1914 على اعتبار أنها » مناظر وأخلاق ريفية« بقلم 

» مصري فلاح«. ولم يجرؤ على ذكر اسمه على غرة غلاف الرواية إلا في سنة 1929.

)2)) بدر، ص 103.

)2)) إدوارد مورجن فورستر، مظاهر الرواية، نقلً عن: المصدر نفسه، ص 103.

)2)) استعار يوري لوتمان مفهوم »التشويش« من نظرية التواصل، أي ما يؤدي إلى إعاقة التواصل السليم بين المتحاورين. انظر: 

 Iouri Lotman, La Structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier [et al.]; sous la direction d’Henri
Meschonnic, bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1973), p. 124.

)2)) المصدر نفسه، ص 124.

)2)) يقول يحيى حقي في هذا الصدد: »من حسن الحظ أن القصة الأولى في أدبنا الحديث قد ولدت على هيئة ناضجة جميلة، 

فأثبتت لنفسها أولً حقها في الوجود والبقاء، واستحقت ثانيًا: شرف مكانة الأم في المدد منها والانتساب إليها، وإلا أين كنا نداري 

وجوهنا لو التفت القماط على خلقة دميمة مشوهة«، انظر: يحيى حقي، فجر القصة المصرية: مــع ســت دراســـات اخــرى عــن نفس 

المرحلة )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975(، ص 41.
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أن توافرت الشروط المناسبة )صعود الطبقة الحديثة، المثاقفة، الترجمة، الصحافة، التطور العمراني(، 

ـــشـــــوام، ومـــــن ضــمــنــهــم زيــــــــدان، فــــي تــــرويــــج الـــشـــكـــل الـــــروائـــــي بـــوصـــفـــه أداة لــاســتــنــارة  ســـاهـــم الــمــثــقــفــون الــ

والاستنهاض من جهة، ووسيلة لاستنطاق مكنون الذات وحفزها على التحرر من براثن التقليد والاتباع 

من جهة أخرى. وفي موازاة تأريخ الرواية العربية، كُرّست أيديولوجية التعبير المهيمنة ورُوّج لها، الأمر 

الـــاذع على تجارب  الــروايــة الفنية وروايــــة التسلية والتعليم، وســـدد ســهــام النقد  الــهــوة بين  الـــذي عــمّــق 

روائية معينة لبواعث دينية وقومية وأيديولوجية. ومن نتائج ذلك السلبية أن كثيرًا من التجارب الروائية 

الثقافي والفني  إبــراز دورهــا  لم تستوف حقها من المتابعة والمساءلة والتحليل، ولــم يجر التوسع في 

الذي اضطلعت به في خضم الاستنارة التي شملت مختلف مناحي الحياة ومرافقها.

- أُبــعــد صنف مــن الــروايــات مــن خــانــة الــفــن الــحــق الـــذي هــو تعبير وخــيــال ولـــغـــة)2))، وأُدرج ضمن الفن 

الزائف الذي هو صنعة خالية من الانفعالات الصادقة: »ولا هدف لهذه الصنعة سوى معاني التعليم 

المتضمنة في دلالات التمثيل بالإضافة إلى معاني الترفيه«)3)). وقد استبعد كثير من النصوص الروائية 

مـــن خـــانـــة الـــفـــن بـــدعـــوى أنـــهـــا مــخــتــلــطــة بــكــثــيــر مـــن الـــشـــوائـــب الـــتـــي تــفــســد عــلــى الـــنـــاس ذوقـــهـــم وحــكــمــهــم 

ومتعتهم، وبالنظر إلى كونها، أيضًا، تستهدف المنفعة لتحقيق وظيفة الترفيه والتثقيف والتعليم.

ـــة زيـــنـــب ومـــن يــحــاول  - وقـــع الاخـــتـــاف بــيــن مــن يــزعــم أن الـــروايـــة جــنــس وافـــد اكــتــمــلــت شــروطــه مــع روايـ

دحـــض هـــذا الــطــرح، مــعــتــبــرًا أن الـــروايـــة نبتة عــربــيــة ظــهــرت قــبــل الاحــتــكــاك بــالــحــضــارة الــغــربــيــة. وفـــي كلتا 

الحالين، يمكن اعتبار أن نقطة الانطلاق هي »الصدمة الثقافية الغربية« لتبرير بداية الرواية العربية، إمّا 

استجابة لإكراهات الخروج من النفق المظلم إلى مشارف العصر الحديث، وإمّا تحسرًا على إجهاض 

المعمر لنهضة عربية تعتمد أساسًا على إمكانياتها الثقافية ومقوماتها الذاتية.

وكــثــيــرًا مــا تفضي الــنــظــرة الــجــوانــيــة المنكمشة على ذاتــهــا إلــى إغــفــال عــوامــل المثاقفة الــتــي فتحت أعين 

العرب على ما يحدث في الغرب من تطورات وطفرات على جميع الأصعدة، وحفزتهم على استلهام 

المثاقفة  المتقدمة. وبفضل  بالدول  للحاق  التاريخي والسعي  التأخر  المناسبة لتصحيح مكامن  العبر 

)عن طريق الترجمة والتعريب والاقتباس والصحف والسفر إلى الديار الأوروبية(، اطلع العرب على 

التربة  فــي  ــــأوا، لراهنيتها وحــداثــتــهــا، استنباتها  الـــروايـــة(، وارتــ الــجــديــدة )وفـــي مقدمتها  الأجــنــاس الأدبــيــة 

العربية وتطويع بناها بالنظر إلى مؤهلات كل واحد منهم وأغراضه.

أدرك زيــدان، أســوة بمثقفين عرب آخرين، مدى ملاءمة الشكل الجديد في التقاط تفصيلات اليومي، 

وإعادة تمثيل الموروث السردي والمدونة التاريخية، وهو ما دعمته عوامل ثقافية وتاريخية وحضارية، 

وبوأته المكانة المستحقة ليكون أداة من أدوات التحديث والاستنارة، ووسيلة لمقاومة جميع أشكال 

)2)) اســتــلــهــم جــابــر عصفور مفهومي الــفــن الــحــق والــفــن الــزائــف مــن كــتــاب مــبــادئ الــفــن لألــفــن روبــيــن كــولــنــغــوود، انــظــر: »ابــتــداء زمن 

الــروايــة: ملاحظات منهجية«، انظر: محمد بــرادة ]وآخـــرون[، الــروايــة العربية.. ممكنات الــســرد: نــدوة مهرجان القرين الثقافي الحادي 

عشر، عالم المعرفة؛ 357 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2008(، ص 151.

)3)) المصدر نفسه، ص 151.
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تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

التقليد والمحاكاة. وفي المقابل، التزم روائيون آخرون في أعمالهم بمحاكاة المقامة القديمة والضرب 

عــلــى مــنــوالــهــا، »الأمــــر الــــذي جعلهم خــــارج ســيــاق لــحــظــة الــتــولــد الأســاســيــة. وذلــــك مــن حــيــث انتسابهم 

الأدبي إلى زمن قديم انقضى. زمن ظل وعيهم الاجتماعي أسيرًا له. ولذلك سرعان ما طوى النسيان ما 

كتبوه، ولم يترك علامة في ابتداء زمن الرواية العربية، فما كبتوه ظل جامدًا في مداره المغلق المحصور 

في قطب الموروث وحده«)3)).

- دعمت أيديولوجية التعبير المهيمنة لــدى القراء العرب فكرة مفادها أن روايــات زيــدان تزيف تاريخ 

الــعــرب وتــشــوهــه، وهــذا مــا حــض على إبــعــادهــا مــن الــبــرامــج التعليمية والجامعية خشية أن تفسد عقول 

الناشئة وتلقنهم معطيات مغلوطة. وحين يختار الطالب عينة من روايات زيدان فهو يهتم، في المقام 

لــذا يتحفز أكثر على  للقيم والمثل، ومــن تزييف للحقائق والمعطيات،  الأول، بما تتضمنه من تمييع 

بتاريخ الأمــة العربية، وتصحيح كثير من المعطيات المزيفة، وردّ الاعتبار  التي علقت  إزالــة الشبهات 

إلى الأسلاف تنويهًا بجهودهم ومنجزاتهم، وتأهيلً لمكانتهم التاريخية)3)).

تعرضت روايات زيدان لكثير من النقد بدعوى أنها تلقن شباب الأمة العربية سمومًا حقيقية عن طريق 

قصص غرامية مشوقة ومثيرة. وقــد ألّــف في هــذا السياق شوقي أبو خليل كتابًا عن روايـــات زيـــدان)3)) 

لبيان مساوئها ومثالبها في التحامل على العرب وتحقيرهم، وإلحاق أضرار وجروح رمزية بماضيهم، 

وتشويه صورهم وترويج أكاذيب عنهم: »إن الغاية التي توخاها زيدان هي تحقير الأمة العربية، وإبداء 

الفتنة، غيّر من مجرى  ثــورة  مساوئها، وتمييع تاريخها وتفسيره جنسيًا فرويديًا، ولكنه لما كــان يخاف 

القول، ولبس الباطل بالحق، فما ترك سيئة إلا وعزاها للعرب، أمويين وعباسيين، وما خلّى حسنة إلا 

وابتزها منهم، وكل ذنبهم عرب على صرافتهم«)3)).

بــمــا أن هـــذه الــــروايــــات أســــاءت إلـــى ســمــعــة الأمــــة الــعــربــيــة عــلــى نــطــاق واســــع )بــتــرجــمــتــهــا إلـــى الــفــارســيــة 

والــتــركــيــة والأذريــــــة والــهــنــدســتــانــيــة..(، فــهــي، فـــي نــظــر شــوقــي أبــو خــلــيــل ومـــن ســـار عــلــى هـــــداه، تــحــتــاج 

ــتـــراء والــتــشــويــه، وبــيــان خــبــث طــويــة صــاحــبــهــا.  إلـــى إبــــراز خــطــورة رســالــتــهــا الــتــي تــقــوم عــلــى الـــدس والافـ

وهـــذا مــا حـــرض شــوقــي عــلــى تــصــيــد هــفــوات زيــــدان وســقــطــاتــه، والــنــبــش فــي ســيــرتــه، والــتــنــبــيــه إلـــى قلبه 

للحقائق وتزييفها، وتشويه المسلمين وإظهارهم في أبشع المراتب؛ فزيدان، في نظره، لم يكن بريئًا 

فــي مــا حــكــاه، بــل كـــان يتعمد فــيــه »الــتــخــريــب والــكــذب لأجـــل تحقير الــعــرب، عــن ســـوء قــصــد،  لاعــن 

إلــى مصادر ومراجع عربية.. لكنه تعمد  أنــه عــاد  قــراءه  العلم بعد أن أوهــم  جهل، فلا ينقص جرجي 

)3)) المصدر نفسه، ص 158.

)3)) نذكر على سبيل المثال: هويدا محمد الريح الملك، »جورجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام: دراسة تحليلية،« )بحث مقدم 

لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية، جامعة الخرطوم، نيسان 2010(. استخلصت الطالبة أن روايات زيدان تأثرت بالنظرة 

الغربية التي تفتقر إلى الروح العلمية، وتغض الطرف عن أمجاد المسلمين، وسلطت الضوء على مواقفهم السلبية بهدف الحط من 

قدرهم وصرف الأنظار عن حضارتهم.

)3)) - شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ط 2 )دمشق: دار الفكر، 1981(.

)3)) المصدر نفسه، ص 10.
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التحريف، وتعمد الدس والتشويه، وتعمد فساد الاستنباط مع الطعن المدروس.. لعمالته الأجنبية، 

الديني«)3)). ولتعصبه 

-  لايــمــكــن الــنــص أن يـــؤدي وظيفته الاجــتــمــاعــيــة إلا بفضل تــواصــل جــمــالــي.. إن الــنــص المتعامل معه 

لــوحــده فــي منأى عــن السياق الثقافي )أي سياق تــؤطــره شــفــرات ثقافية( هــو شبيه بشاهدة مكتوبة بلغة 

غير مفهومة)3)). إن أراد الكاتب أن يشتغل نصه بطريقة سلسة، عليه أن ينتقي الاستراتجيا )إمكانية من 

الــســيــاق، يُطرح  الثقافية. وفــي هــذا  الــشــفــرات  التي تكون مستجيبة لتراتبية مــن  الــنــص(  إمكانيات تنظيم 

ســــؤال يتعلق بالتمييز بــيــن نــص فــنــي وآخــــر غــيــر فــنــي. إن الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال تــحــتــاج إلـــى مجهود 

مستقل، وهــو ما يفضي إلــى ســؤال آخــر يمكن أن يجيب عن الإشــكــال المطروح مؤقتًا: »فــي أي حال 

أربــع إمكانيات)3))  يــوري لوتمان في هــذا الصدد  الفني ممكنا؟«)3)). ويستعرض  التواصل  يكون فعْل 

سعيًا إلى الإجابة عن السؤال من جوانب وزوايا متعددة:

• يبدع الكاتب النص بوصفه نصًا فنيًا، ويتلقاه القارئ - في المقابل - بالطريقة نفسها.

• لا يبدع الكاتب النص كما لو كان عملً فنيًا، في حين يتعامل معه القارئ من منظور جمالي )على 

نحو التعامل المعاصر مع النصوص المقدسة والتاريخية للآداب القديمة والقروسطية(.

ــبــــدع الـــكـــاتـــب نـــصًـــا فــنــيًــا لــكــن الــــقــــارئ غــيــر مـــؤهـــل لإيـــجـــاد تــنــظــيــم مــمــاثــل يــنــطــبــق عــلــيــه مــفــهــوم الــفــنــيــة  • يــ

(artisticité(، وهو ما يجعله يتعامل مع النص من وجهة الإخبار وليس الفن.

• حالة مبتذلة: ينتج الكاتب نصًا غير فني، ويتلقاه القارئ - في المقابل - بالطريقة عينها.

أيــديــولــوجــيــة التعبير  الــحــالــة الثالثة على روايــــات زيــــدان. وقــد ســاعــدت عــوامــل كثيرة على تعزيز  تنطبق 

زيــــــدان من  تــجــريــد روايـــــــات  إلــــى  مـــا أدى  esthétique du cliché(، وهــــو  وْســـــم  ــــرَّ الـ الــمــهــيــمــنــة )جــمــالــيــة 

الفنية، والتعامل معها كنصوص ذات وظيفة إخبارية وأخلاقية )التعليم والترفيه(. ويحتكم،  الخاصية 

فــي هـــذا الـــصـــدد، إلـــى الأنـــســـاق الــثــقــافــيــة الــســائــدة الــتــي تــضــع تــصــنــيــفــات لتمييز الــنــصــوص وفـــق مستواها 

)مقدس/ الأخلاقية  ووظيفتها  )صالحة/طالحة(  والثقافية  الاجتماعية  وملاءمتها  )رفيع/منحط(،  الفني 

مدنس(. ورغــم سعي زيــدان إلــى التميز عن رعيل التيار التعليمي الخالص في بداية القرن العشرين، 

وحرصه على التشويق الفني، فقد استُبعدت رواياته من الأدب الرفيع وأُدرجت ضمن الأدب الهامشي 

الــوظــيــفــة الإخــبــاريــة  الــمــراهــنــة عــلــى  الــفــنــي؛  الــمــســتــوى  الــتــالــيــة: ضــعــف  لـــاعـــتـــبـــارات   (Paralittérature)

)التعليم والترفيه(؛ خطورة المحتويات المزيفة والمشوهة على ذوق الناشئة وسلوكهم؛ انتفاء الحماسة 

الديني  التعصب  والمجيدة؛  المشرقة  المراحل  والحساسة على  المتوترة  الفترات  إيثار  بسبب  القومية 

والعمالة الأجنبية.

)3)) المصدر نفسه، ص 307.

(36) Lotman, p. 392.
)3)) المصدر نفسه، ص 393.

)3)) المصدر نفسه، ص 394.
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تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

قــراءة النص وتلقّيه وسوغ  (possibilités( التي تسعفه في  يجهز القارئ نفسه بجماع من الإمكانيات 

يتطير  الــتــي تجعله   (impossibilités) الــاإمــكــانــيــات  مــن  بــجــمــاع  أحــيــانًــا  يتسلح  لــكــنــه  شــكــلــه ومــحــتــواه، 

البنية المنتظرة مــن لــدن القارئ  مــن بعض النصوص أو يجد صعوبة فــي تلقّيها وقــراءتــهــا: »إن تحطيم 

فيها نسق معين من  قــواعــد شفرة يتحكم  إلــى  بالنظر  الكاتب وضعية غير ممكنة  يحدث عندما يختار 

التربية الفنية، وهو ما يؤثر في جودة العمل، ويحفز على اتهام صاحبه بعدم الكفاءة وهتك المحرمات 

والوقاحة«)3)).

كيف يمكن أن نزيح سرديات زيــدان من وضعية غير ممكنة إلى وضعية ممكنة؟ وكيف يمكن إرساء 

جــمــالــيــة تــمــاه جـــديـــدة تــخــلّــصــهــا مـــن الـــرواســـم والـــشـــوائـــب الــتــي عــلــقــت بــهــا، وجــعــلــت ســهــام الــنــقــد الـــاذع 

الخلفاء في  العربية، وإظــهــار  تــاريــخ الأمــة  الفنية ولوقاحته بسبب تشويه  تصيب صاحبها لعدم كفاءته 

صور منحطة وبشعة؟

الــرواســم التي تضع حــدودًا  إثــر الانــفــتــاح على المستحدثات المعرفية والمنهجية، روجــع كثير مــن  فــي 

واهية بين النصوص، وتستبعد نصوصًا معينة من حقل الأدب احتكامًا إلى معايير معيّنة. وهكذا، أُعيد 

الاعتبار إلى ألــف ليلة وليلة بعد قــرون من تهميشها بدعوى ابتذال أسلوبها وعــدم جــدوى محتوياتها. 

بــروايــات زيـــدان لإعـــادة تحليلها  وفــي السياق نفسه لاحظنا فــي العقود الأخــيــرة اهتمام الطلبة الباحثين 

في ضوء فرضيات ومفاهيم جديدة تمكنهم من إبراز فنيتها وجمالتيها في منأى عن الأحكام المسبقة 

والجاهزة)4)).

نسبية مفهوم »الأدبية«
تقيم المؤسسة الأدبــيــة نــمــاذج مــن الــتــراتــبــيــات على أســس مــن المعايير الــتــي تتغير مــع مــر الــزمــن بسبب 

الطابع النسبوي للثقافة. وهي تعمل على ترويج التسميات والرواسم والأحكام بخصوص المؤلفات 

الــمــتــداولــة، وتــمــارس سلطة فــي تصنيف الــنــصــوص وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام والــتــحــكــم فــي زمـــام التقييمات 

الجمالية. وتشتغل، عمومًا، على ثلاثة مستويات)4)) هي: الاعتراف والقبول )تُدمج نصوص في الحقل 

الأدبي وتقصى أخرى احتكامًا إلى معايير محددة(؛ المراقبة والتكريس )ضمان لوازم النهوض بالنص(؛ 

المحافظة وإعادة الإنتاج )حسن إدارة التراث تفاديًا لضياعه وتلفه(.

تــضــطــلــع الــمــؤســســة الأدبــــيــــة )مــــن خــــال الــــنــــدوات والـــنـــقـــاشـــات الــعــمــومــيــة والـــصـــحـــف الـــســـيـــارة( بــتــكــريــس 

أعــمــال بعينها وإقــصــاء أخــــرى، بحكم تــواضــع مــســتــواهــا الــفــنــي وخــطــورة محتوياتها، ومـــن ثــم »تتماشى 

)3)) المصدر نفسه، ص 397.

)4)) نحيل في هذا الصدد إلى أطروحات كثيرة اهتمت بعلاقة الرواية بالتاريخ في مجموعة من الروايات العربية، وضمنها تجربة 

جرجي زيدان. نذكر منها: عبد السلام أقلمون، »الرواية والتاريخ،« تحت إشراف أحمد اليبوري ومحمد مفتاح )أطروحة لنيل دكتوراه 

الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2000 - 2001(.

(41) Boyer, p. 17.
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الإدانة الجمالية مع التقريع الأخلاقي«)4)). وقد كانت من قبل تحتكم إلى المعيار الأخلاقي )الإرشاد 

والــمــوعــظــة( والأســلــوبــي )رفــعــة الأســلــوب أو ركــاكــتــه(، وأصــبــحــت، مــع الــمــد البنيوي، ترتكز على معيار 

جمالي يقوم على أدبية النص، أي ما يجعل من نص ما نصًا أدبيًا)4)). ولئن أسعف هذا المفهوم مؤقتًا 

في التمييز بين النص الأدبي وغير الأدبي، فقد أثيرت حوله جملة من التساؤلات يمكن أن تختزل في 

ما يلي:

- إنه مفهوم غير ملائم ومغامر إلى حد ما، لأنه يؤسس عملً ما كما لو أنه انزياح أو انحراف عن معيار 

الــنــصــوص،  فــي تصنيف  يتحكم  مــا  هــو  لتوقعاتها(  الــمــؤســســة ويستجيب  بثقة  )مـــا يحظى  فالمعيار  مـــا؛ 

يُــدرَج  ويقيم الــحــدود بين الأدبـــي وغير الأدبـــي، فما يلائم مقتضياته وأحــكــامــه يُعتبر أدبًـــا، ومــا يخالفها 

ضمن الأدب الهامشي. وفــي هــذا الصدد أعيد الاعتبار إلــى كثير من النصوص المهمشة أو المقصية 

بــســبــب مــســاءلــتــهــا وتــحــلــيــلــهــا فـــي ضــــوء مــعــايــيــر نــقــديــة أو شــعــريــة جـــديـــدة )ومـــــن ضــمــنــهــا ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة، 

وقصص الحيوان، ومحكي الحياة، ورواية الأطروحة(.

- تبنّت كايت هامبرغر، إيجابًا أو سلبًا، مفهوم الأدب بالمعنى العام؛ فاللغة، في نظرها، »خلاقة وإن 

ترتب عليها مسلسل أو كراس الأوبريت أو شعر مبتدئ. إن القوانين المنطقية التي تتحكم في سيرورة 

الإبداع لمستقلة عن الاعتراف بمفهوم الأدب بالمعنى الجمالي«)4))، وهو ما يقتضي البحث عن هذه 

القوانين التي تسعف في تصنيف النصوص، وتبيّن هويتها، واستجلاء قيمتها الفنية في منأى عن أي 

معيار محدد سلفًا، وأي تصنيف تعسفي بين المستويين التواصلي والشعري للغة. ولن يصبح النص 

موضوعًا جماليًا إلا فــي الــحــال الــذي يكون فيه التواصل الفني فــعــالً )الحالة الأولـــى مــن الإمكانيات 

الأربع التي اقترحها يوري لوتمان(.

- بيّن جيرار جنيت أن درجة الشعرنة (Poéticité( في النص تختلف بحسب ظروف تلقّيه، وهو ما يبيّن 

أن الأدبية ليست خاصية ملازمة لعيّنة من النصوص، وإنما هي وظيفة »تطوق أي موضوع للكتابة أو 

تتخلى عنه«)4))، الأمر الذي يجعل مفهوم الأدبية نسبيًا وعديم الجدوى، فنص ما يمكن تلقّيه بوصفه 

رسالة تارة وباعتباره فرجة تارة أخرى. وما كان يُعتبر إحالة خارجية أضحى، مع مر الوقت، إحالة ذاتية 

(autoréférence(، وهو ما أفضى إلى »الثورة على المعنى«)4)) التي أضحى النص، بمقتضاها، منفتحًا 

على قراءات مشروعة وتأويلات متعددة.

سينكب التحليل الــذي نقدمه على إثبات فنية النص الــروائــي بإعادة قراءته في ضــوء فرضيات جديدة 

بعد سنين طويلة من التهميش والإقصاء لبواعث متعددة. كما أننا سنسعى، انسجامًا مع الهدف السابق، 

)4)) المصدر نفسه، ص 22.

(43) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, publié sous la direction de Tzvetan Todorov, points. Littérature; 85 
(Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 16.
(44) Boyer, p. 122.
(45) Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, écriture; 14 (Paris: PUF, 1983), p. 31.

)4)) المصدر نفسه، ص 32.



53 ثاحبأو تاسارد
تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

إلى بيان كيف يتفاعل التاريخي والتخييلي في روايات زيدان، إيمانًا منا بأن هذا المدخل، علاوة على 

مــداخــل أخـــرى، يمكن أن يفتح آفــاقًــا جــديــدة لمعاودة النظر فــي كثير مــن الأحــكــام التي كرست تصورًا 

مغلوطًا بصدد قيمتها الفنية وأهدافها التداولية، وحكمت عليها بأن تظل في جملة الآداب الهامشية.

التقطيع السردي
تتكون رواية فتاة القيروان من مقاطع سردية معنونة في معظم الطبعات، ومرقمة في الآن نفسه في عينة 

من الطبعات، وهو ما يوحي بأن زيدان كان  لايسرد القصة على عواهنها وكيفما اتفق، وإنما كان يدقق 

في ما استجمع من الوقائع لاختيار الأليق منها وإعادة ترتيبه وتنظيمه في القالب القصصي المناسب. 

وما يبيّن أنه كان يشتغل على المادة القصصية عنايتُه بالتوليف (Montage) حرصًا على توالي الأحداث 

وفق تصميم محكم، وتفادي كثرة التشعب والاستطراد، وتيسير مقروئية النص بالانزياح عن الخطابية 

التقليدية المثقلة بالمحسنات البديعية.

- إن مــا يميز التقطيع الـــذي سلكه زيـــدان مــمّــا اتّــبــعــه أبــو حــيــان الــتــوحــيــدي وأمــثــالــه )خــاصــة مــن يُــدرجــون 

الــهــروب والرغبة في عدم  في خانة الكتابة ما بعد الحداثية( في كــون هــؤلاء يدافعون »عــن استراتجية 

الانــــغــــاق داخـــــل نــمــط مـــن الـــخـــطـــاب، والإفـــــــات مـــن أيــــة صـــــورة مــــســــكــــوكــــة«)4))، فـــي حــيــن أن مـــا تــوخــاه 

زيدان هو إعادة تنظيم المقاطع داخل مشروع روائي ملائم ومتراص. يتسم المقطع في »المقابسات« 

لأبي حيان التوحيدي باستقلاليته وشحنته الإيحائية ونبرته الشعرية، بينما يتشخص المقطع عند زيدان 

بترابطه مع باقي المقاطع وطابعه التقريري وعنايته بالتفصيلات.

- يــســعــى، الــــروائــــي، بــوصــفــه مــــرســــاً، إلــــى تــوطــيــد كـــل مـــا يــشــد انـــتـــبـــاه الــمــتــلــقــي ويــثــيــر انــتــبــاهــه ويــحــفــزه 

إلــى مقاطع معنونة  القصة  الــصــدد تقطيع  فــي هــذا  الــروايــة. ومــمّــا استثمره زيــدان  قــراءة  مــواصــلــة  على 

ومــــرقــــمــــة، وهـــــو مــــا يـــفـــضـــي بــــالــــقــــارئ إلـــــى تـــصـــحـــيـــح أعــــطــــاب الـــــقـــــراءة )الـــســـهـــو والـــنـــســـيـــان وســــــوء الــفــهــم 

والـــتـــأويـــل والـــمـــلـــل(، ويــنــمّــي لــديــه أيـــضًـــا مــشــاعــر الــتــشــويــق والانـــتـــظـــار كـــي تــتــتــبّــع أطــــوار الــقــصــة وتــعــرف 

الشخوص ومآلها. مصائر 

- حين تصل الأحداث إلى منعطف حاسم، يعمد زيدان إلى وقف السرد مؤقتًا، حرصًا منه على جذب 

انتباه المتلقي وتشويقه لتوقّع ما يمكن أن يحدث لاحقًا. ويلجأ زيدان إلى عنونة المقطع اللاحق لإثارة 

شهية القارئ وحفزه على الإرهاص بما سيحدث في ما بعد. وتشكّل العناوين الداخلية معالم يستأنس 

بها القارئ للاهتداء إلى الحدث الرئيسي في الرواية، ومواكبة انعطافاته الكبرى وتحولاته الحاسمة.

(47) Eric Hoppenot, «Maurice Blanchot et l’écriture fragmentaire,» dans: L’Ecriture fragmentaire: Théories et pra-
tiques, actes du 1er congrès international du groupe de recherches sur les écritures subversives, Barcelone, 21-23 Juin 
2001, publ. par le groupe de recherches sur les écritures subversives, Département de philologie française et romane, 
Universitat autònoma de Barcelona; textes réunis et présentés par Ricard Ripoll (Perpignan: Presses universitaires de 
Perpignan, 2002), p. 5.
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وهكذا، يتضح أن البياض الذي يفصل بين المقاطع ليس علامة على إعياء السارد والمتلقي وتعبهما 

عــلــى حــد ســــواء، وإنــمــا هــو حــافــز عــلــى اســتــرجــاع نفسيهما ومــواصــلــة الـــقـــراءة بــحــمــاســة وشــغــف بالغين، 

وهـــو  لايــــدل عــلــى خــفــوت الـــســـرد وانــحــســار دفــقــاتــه ودفـــعـــاتـــه، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك وجــــود تـــرابـــط منطقي 

وموضوعاتي بين مختلف المقاطع. ويمكن، في هذا المضمار، أن تُحذف العناوين الداخلية من دون 

أن يكون لها أي تأثير سلبي في توالي الوقائع وتعاقبها. وممّا يراهن عليه السارد، علاوة على شد انتباه 

القارئ والترويح عن نفسه، وإضفاء الطابع الجمالي على إخراج النص )لعبة البياض والسواد، وتقسيم 

النص وتوزيعه إلى مقاطع ومعالم سردية(.

ــتــــاريــــخــــي، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــمـــولـــتـــه الـــمـــرجـــعـــيـــة،  - اشـــتـــغـــل الـــــســـــارد عـــلـــى الـــــمـــــادة الـــحـــكـــائـــيـــة بــــتــــذويــــب الــ

وانــدحــار  الفاطميين مصر  )فــتــح  تاريخية  إلــى خلفية  استند  وقــد  التخييل عليه.  مــن  وإضــفــاء مسحات 

لخياله،  العنان  معيّنة، مطلقًا  أحـــداث  فــي  بالتوسع  الــذاكــرة  ثقوب  مــلء  إلــى  لكنه عمد  الإخشيديين(، 

مع مراعاة مقتضيات الواقع الملموس وإرغاماته. وما حفزه على ذلك هو إبــراز ما لبعض الأحــداث 

من تأثير قوي في نفسية الشخوص وتطلعاتها ومواقفها من الوجود. وهذه ميزة السرد الروائي الذي 

 لايــكــتــفــي بــاســتــحــضــار مـــا وقــــع، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الـــســـرد الــتــاريــخــي، وإنـــمـــا يــتــغــلــغــل فـــي نــفــســيــة الــفــرد 

لالتقاط ما يدمدم في دواخــلــه، ويضمره من أحــام غافية، ويتوقعه من أحــداث مباغتة. كما أن القوة 

النفسانية تشكل الوقود الذي يستمد السرد الروائي والتاريخي منه طاقته وحيويته ونضارته، فما ساعد 

)العزم  الصفات الإيجابية  بكثير من  اتسامهم  المشترك هو  المعز وجوهر ولمياء على كسب مرادهم 

الـــدرك الأســفــل بسبب انغماسهم في  والإرادة والأمـــان والــصــدق(، فــي حين أن خصومهم ارتـــدّوا إلــى 

الملذات وانصياعهم لأهوائهم.

- اعتمد السارد على العناوين الموضوعاتية )الزفاف، المراوغة، وخز الضمير، القلق، الحلم، الحقيقة، 

الـــتـــحـــريـــض، الـــفـــشـــل..( الـــتـــي تـــركـــز عــلــى حــــدث أســـاســـي أو مــنــعــطــف حـــاســـم، وتـــقـــدم نـــظـــرة مــجــمــلــة إلــى 

تــة (subjectivés( )الــمــعــز لــديــن الــلــه وقــائــده جوهر،  مــا سيحدث لاحــقًــا، ثــم نــظــرة إلــى الــعــنــاويــن الــمُــذوَّ

حــمــدون، لمياء فــتــاة الــقــيــروان، أم الأمــــراء، مسلم بن عبيد الــلــه( الــتــي تهم شخصيات بعينها، نــظــرًا إلى 

مــا اضطلعت بــه مــن أدوار كــان لها عظيم الأثـــر فــي مــجــريــات الأحــــداث وتشابكها. ويتضح مــن خلال 

مختلف المقاطع أن السارد وظف تقنية التوليف لتذويب التاريخي في الروائي، وإضفاء التخييل على 

المعطيات التاريخية، كما اعتنى بجزئيات وتفصيلات غالبًا ما يُهملها المؤرخ )علاقة الحب التي ربطت 

المثلية للإخشيدية..(،  الجنسية  الميول  كتامة،  بــاد  فــي  المطمورة  الأمـــوال  بالحسين،  ثــم  بسالم  لمياء 

لكن السارد اعتنى بها واستثمرها في قالب روائــي لبيان مدى ملاءمتها في نسج التحالفات الممكنة، 

وتنسيق المصالح المشتركة لتعزيز الخطط المناسبة وإحباط عزائم الخصوم.

- أتــاح التوليف للسارد هامشًا رحبًا من الإمكانات للتخفيف من الحمولة التاريخية للحدث، وإعــادة 

صوغه على نحو يمتزج بالتخييل، ويعزز قيمته الدلالية في علاقته وتفاعله مع أحداث أخرى )الإحالة 

الداخلية(. وكان ممّا اعتمده السارد في هذا الصدد ما يلي:
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• استغنى عن معينات الإصغاء التي يعنى بها »كل إحالة على إصغاء المؤرخ وهو يلتقط ما هو خارج 

خطابه ويقوله« )ما يصدع به من قبيل: كما سمعت، بحسب معرفتي، محيلً إلى المصادر والشهادات 

التي يستمد منها أخباره()4)).

قلنا سابقًا/نتوقف/في ما يخص فلان/عند هذا  التنظيم )على نحو: كما  بمعينات  الــمــؤرخ  • يستعين 

الــحــد/لــيــس لــديــنــا مــا يمكن أن نــضــيــفــه(، وهـــو مــا يــبــيّــن مـــدى حــرصــه عــلــى تنظيم الــمــادة المحكية بأمانة 

وصدق ودقة، في حين يعتني السارد بطريقة الحكي، مستغنيًا عن المؤشرات التلفظية للتنظيم، وخالقًا 

مسافة مع القصة كما لو أنها تُسرد من تلقاء ذاتها.

• يعتني المؤرخ بالدوال (signifiants( أكثر من اعتنائه بالأحداث، ويعيد تنظيمها بهدف إنتاج معنى 

إيجابي وملء فراغ التوالي المحض)4))، في حين يولي السارد أهمية كبرى للأحداث، وهذا ما يعطيه 

مزيدًا من الحرية لتخيل ما لم يقع، وعدم الالتزام بصحة ما يقوله وبسداده.

• ضمن السارد »مرآة بنيوية«)5)) في مقطع موسوم بـ»الحقيقة«، حرصًا على تلخيص مجريات الأحداث 

أو تقديمها بطريقة مكثفة وموحية. وقد اضطر السارد إلى هذه المكاشفة لإبراز طوايا سالم وأبي حامد 

وتطلعاتهما )البرنامج الحكائي المناوئ(. لقد بادرا إلى مداراة حمدون ومغالطته بهدف استدراجه إلى 

حلفهما وإيهامه بصدق نواياهما في ما يخص طلب القران بابنته لمياء، في حين أنه كانا يسعيان، من 

وراء كسب قلب لمياء وتقريب والدها، إلى تعزيز خططهما للأخذ بثأر أبي عبد الله، ثم الاستيلاء على 

الحكم بعد قتل المعز وقائده جوهر.

ولـــئـــن خــــاب ظــــن لـــمـــيـــاء مــــن خـــشـــونـــة طـــبـــع ســــالــــم، فـــإنـــهـــا ظـــلـــت وفـــيـــة لــــه ومـــتـــعـــلـــقـــة بــــه إلــــى أن تـــأكـــدت 

ـــيــــة الـــــــوقـــــــوع فـــي  ـــشـ ــنـــــه ومــــــــن أبــــــــي حـــــامـــــد خـ ــ ــتـــــرس مـ ــ تـــــدريـــــجـــــيًـــــا مــــــن مــــــنــــــاوراتــــــه وخـــــطـــــطـــــه، وأضــــــحــــــت تـــــحـ

فخاخهما ومكائدهما.

البنية الصراعية
يمكن أن يحدد »محتوى قصة ذات بنية صراعية بكونه نزاعًا بين قوتين. إحداهما )قوة البطل( تمثّل قوة 

الخير، في حين تجسد الأخــرى قوة الــشــر«)5)). ويتخذ الصراع بين الطرفين أوجهًا متفاوتة بالنظر إلى 

طبيعته وحدة درجته )مشاجرة، إضراب، عصيان، معركة قانونية أو برلمانية..(.

(48) Roland Barthes, «Le Discours de l’histoire,» dans: Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, essais critiques 
IV (Paris: Editions du Seuil, 1984), p. 164.

)4)) المصدر نفسه، ص 174.

ـــرة الــقــصــة الإطــــار(  ــــا يصطلح عــلــيــه بـــالإرصـــاد الــمــرآتــي الــــذي يــقــوم عــلــى خــاصــيــتــيــن، وهــمــا الانــعــكــاســيــة )تــعــكــس الــقــصــة الـــمُـــؤطَّ )5)) مــ

 Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire: Essai sur la mise en abyme, collection:قصة(، انظر داخــــل  )قــصــة  والــتــضــمــيــن 

poétique; 16 (Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 82.
(51) Suleiman, p. 127.
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- تتجاذب في الرواية قوتان متصارعتان، تنزع إحداهما إلى الخير وتروم الأخرى الشر. وكلتاهما تراهن 

على كسب مـــودة لمياء ورضــاهــا واتــخــاذهــا مطية لإدراك المبتغى الــســيــاســي. تــوخــى جــوهــر مــن تزويج 

ابنه الحسين بلمياء تقريب والــدهــا، صاحب سجلماسة حمدون من المعز، وتــفــادي أي شر أو انتقام 

قــد يــصــدر عــنــه: »لــهــذا الأمــيــر ابــنــة اسمها لــمــيــاء، هــو شــديــد التعلق بــهــا، وشــاهــدت منها أثــنــاء حربنا معه 

بسالة وأنفة لم أعهدها في فتاة قبلها، فإذا اتخذناها رهنًا على تصرفه في طاعتنا  لايقدم على الخيانة« 

)ص 17(. وفي المقابل، سعى سالم، بإيعاز ودعم من عمه أبي حامد، إلى الزواج بها لتصفية المعز، 

والانقضاض على السلطة، وإلحاق القيروان بحوزة الخليفة العباسي.

- لــمّــا تــأكــد أبــو حــامــد مــن تــوطــد الــعــاقــة بــيــن الــمــعــز وحـــمـــدون، قـــرر أن ينفذ حيلة أخـــرى لــلــقــضــاء على 

خــصــومــه. تمثّلت الحيلة فــي تسخير طــاهــي الــقــصــر لــوضــع الــســم فــي الــطــعــام يـــوم عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك، 

وتهييج فرس لمياء بمواد مخدرة حتى يرديها قتيلة من شدة جموحه وغضبه وتنطعه. نفق الفرس في 

إثــر اصطدامه بصخرة في حين نجت لمياء من مــوت محقق بعد أن أصيبت بجروح متفاوتة. وحالما 

استرجعت رشدها، تبين لها أن أبا حامد هو من دبّر المكيدة لتصفيتها جسديًا. وظلت - وهي متخفية - 

تراقب حركاته وتصرفاته إلى أن دفعتها الحماسة والحمية إلى إنقاذ الرسالة التي أدت إلى موت حاملها 

بسبب تشبثه بعدم تسليمها إلى أحد أعوان أبي حامد، وإصراره على إيصالها إلى صاحبها المعز لدين 

الله. حملتها لمياء إليه على وجه السرعة لإخطاره بالمكيدة التي تدبر لقتله بوضع السم في الأقداح: 

»لقد نجحت حيلتنا.. و لايلبث ذلك الدعي أن يموت هو وقائده قبل أن يتناولا العشاء« )ص 82(. 

ولمّا اطلع المعز على الرسالة التي وجهها إليه يعقوب بن كلس من مصر، اتضحت له خيوط المؤامرة 

التي حاكها أبو حامد للقضاء عليه. استقى يعقوب هذا الخبر الثمين من فم سالم الذي حكاه لامرأة 

أحبها وهو في حال السكر. وما سعى إليه أبو حامد من تمويه المؤامرة هو توريطُ حمدون، لكن موته 

مسمومًا في حضرة ضيوف أمير المؤمنين أظهر للمعز مــدى سلامة نيته، »لأنــه لو اشترك في المكيدة 

وعلم أن الشراب مسمومًا لما تناوله« )ص 91(.

- عـــنـــدمـــا تــــأكــــدت لـــمـــيـــاء مــــن كـــيـــد أبـــــي حـــامـــد وســــالــــم، أضـــحـــت تــكــرهــهــمــا وتــمــقــتــهــا. وبـــفـــضـــل شــجــاعــتــهــا 

وصدقها، نالت رضــا المعز وثقته، وأصبح يستشيرها في أمــور الــدولــة، ويأخذ بنصائحها التي تنم عن 

قوة بصيرتها وسعة نظرها. وممّا اقترحته عليه وانشرح له صدره، استرجاع الأموال التي خزنها أبو عبيد 

في »فج الأخيار«، واستطلاع قوة الخصوم في مصر واستجلاء طويتهم.

تكلف الحسين بالذهاب إلى بلاد كتامة بحثًا عن الأموال المطمورة لتكون عضدًا وعونًا على مواجهة 

الإخشيديين وفتح مصر. وفي طريقه إلى مصر، في جملة جيش جرار يقوده والده القائد جوهر، وقع 

في أســر عدويه اللدودين أبــي حامد وسالم، اللذين سلّماه مكبَّلً إلــى الإخشيدية لاستعماله رهنًا من 

أجل تهديد والده إن دخل مصر، وثنيه عن تحقيق مــراده. اقترحت لمياء على الإخشيدية، التي كانت 

تقدرها لجمالها وذكائها، أن تعامله بالحسنى تحسبًا لفوز القيروانيين وتفاديًا لانتقامهم منها، »ولكنني 

أقــــول لـــك لاطــفــيــه وأحــســنــي وفــــادتــــه.. فــــإذا قـــدر الــنــصــر لــجــنــد مــصــر كـــان الــحــســيــن هـــذا هـــو جــمــلــة أســـرى 
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الــحــرب.. وإذا فــاز الــقــيــروانــيــون وانــهــزم الــمــصــريــون، عــرف الحسين فضلك وســعــى فــي المحافظة على 

سلامتك وصيانة كرامتك« )ص 148(.

تحملت لمياء مسؤولية الذهاب إلى مصر، متنكرة في زي غلام صقلبي لاستقصاء الأخبار من مظانها. 

بــذكــره، فيكون ذلك،  وطلبت من المعز أن يكتب رسالة شكر وامتنان اعترافًا بجميل يعقوب وتنويهًا 

بالنسبة إليها، فرصة مواتية للتحكم في الخيوط المفضية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن أحوال 

الدولة المنافسة وأسرارها. وهكذا استطاعت أن تصحب الطبيب يعقوب شالوم، في هيئة غلامه، إلى 

قــصــر كــافــور الإخــشــيــدي، وهـــو مــا ســاعــدهــا عــلــى مــعــرفــة أحــوالــه بــعــد أن اشــتــد بــه الــمــرض وخــــارت قـــواه، 

وقادها إلى اكتشاف خبث سريرة سالم الذي كان يروم استغلالها لخدمة صاحب مصر، وأهّلها لتبيّن 

غدر أبي حامد الذي كان يتوهم أن المهمة أضحت ميسرة أكثر بعد نجاح المكيدة التي دبرها لخصومه 

في القيروان.

لما علمت لمياء أن أبــا حامد يناور من أجــل إحباط مساعي الصلح لــدى بنت الإخشيدي، ارتــأت أن 

تتنكر في ثوب جارية مغربية لتُعرض على أنظار الإخشيدية، التي كانت مولعة باقتناء الجواري الحسان 

والانــغــمــاس فــي الــمــلــذات. واســتــطــاعــت، بــمــا أوتــيــت مــن ذكـــاء وفــطــنــة وجــمــال، أن تقنع سيدتها باتخاذ 

الــفــرات لإقــامــة الصلح بين المغاربة والإخــشــيــديــيــن، ووعــدتــهــا، بحكم  ابــن  مــوقــف معتدل إزاء مساعي 

تقربها مــن زوج الــمــعــز، بـــأن تحظى بمكانة مــعــززة ومــكــرمــة فــي حـــال انــتــصــار الــمــغــاربــة، وفـــي حـــال فــوز 

المصريين فستظل دومًا هي صاحبة السيادة.

ولمّا تناهى إلى سمع لمياء أن جوهر في مقدمة جيش جرار، بادرت إلى زيارته متنكرة كعادتها لتخبره 

ببشارتين: أولاهـــمـــا أن ابــنــه مــا زال فــي قيد الــحــيــاة، وثانيتها ألا يعير أدنـــى اهــتــمــام لما يــروجــه الــمــنــادي، 

لكون الدولة في انهيار وتــردٍ بالغين: »قالت: الأولــى أن سيدي الحسين في أمــان.. والثانية أن عدوكم 

الـــذي يــحــاربــكــم وتــســمــعــون صــيــاحــه ونـــداءه...أشـــبـــه بالقصبة الــمــرضــوضــة أو الــطــبــل. صــوتــه قـــوي وقلبه 

فارغ« )ص 152(.

في أثناء تقدم جيش جوهر نحو الفسطاط، اضطلعت لمياء، متنكرة في زي جندي مغربي، بوضع علم 

إيذائها أو مسها بسوء.  البوابة الخارجية للقصر لحماية الإخشيدية وعــدم  فــوق  أخضر)علامة الأمـــان( 

وبينما كــان المغاربة يتقدمون نحو الفسطاط وهــم مطمئنون على فوزهم ونصرهم، كــان الإخشيديون 

يفرون ويدْبرون متحسرين على هزيمتهم. ولم يبق لأبي حامد في الأخير، بعد أن سدّت أمامه جميع 

الأبواب وأضحى مطوقًا من كل جانب، إلا قتل سالم خوفًا من جبنه ثم الانتحار.

بالبرنامج  الــفــاطــمــيــة  الــدولــة  تــنــهــض  متباينتين:  دينيتين  مرجعيتين  ذواتـــا  دولــتــان  الــروايــة  فــي  تــتــصــارع   -

ساعية  المناوئ،  بالبرنامج  العباسية  الدولة  تضطلع  حين  في  مصر،  فتح  في  يتمثّل  الــذي  الأساسي 

إلـــى ضــم الــقــيــروان إلـــى حــوزتــهــا. وإذا كـــان هـــذا الـــصـــراع جــوهــريًــا، فــهــو - فــي عــمــومــه - يــظــل مــتــواريًــا 

خــلــف بـــرامـــج حــكــائــيــة لــاســتــعــمــال، تــتــكــفــل شــخــصــيــات بــتــحــيــيــنــه وتــشــخــيــصــه عــلــى أرض الـــواقـــع. ومــا 
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يــطــفــو عــلــى ســطــح الأحـــداث هــو مــراهــنــة كــل طــرف عــلــى اســتــدراج لــمــيــاء واســتــمــالــتــهــا لــخــدمــة أغــراضــه 

مالت  والمعز من مروءة وشهامة وسماحة،  الحسين  في  لمياء  توسمته  ما  إلى  ونظرًا  الأيديولوجية. 

عناء،  دون  فتحها من  مهمة  لتيسير  فيها  الأمــور  أحــوال  وقالبًا، وقصدت مصر لاستطلاع  قلبًا  إليهما 

فــــي حـــيـــن أضـــحـــت تـــمـــقـــت ســـالـــم وأبــــــي حـــامـــد وتـــكـــرهـــهـــمـــا لــتــقــلّــبــهــمــا ومـــكـــرهـــمـــا. وعـــكـــفـــت عـــلـــى تــتــبّــع 

بــهــذا الصنيع،  ثــم لقيا حتفهما. وهــي،  الــمــغــاربــة  فــي شــرك  إلــى أن وقــعــا  ــن خططهما،  خــطــواتــهــمــا وتــبــيُّ

أجل  من  وتكد  معها)5))،  وتتماهي  قيمها،  عن  تعبّر  لفئة  واعية  ممثلة  لكونها  نمطية  تــؤدي شخصية 

أحلامها ومطامحها. تحقيق 

التاريخية )خــاصــة ما  الــســارد إرغــامــات معينة لتمثيل الحقيقة  تــفــرض على  الــصــراعــيــة  البنية  - إن كــانــت 

يــهــم الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة(، فــهــي تــحــفــزه أكــثــر عــلــى افـــتـــراض إمــكــانــات حــكــائــيــة وتــخــيــلــهــا )مـــا يخص 

الشخصيات الــخــيــالــيــة( حــتــى  لايــبــقــى وفــيًــا وأمــيــنًــا لــلــســرد الــتــاريــخــي، وهـــذا مــا جــعــل الــســارد يعتمد على 

التخييل بالدرجة الأولى، حتى يمنح نفسه مزيدًا من الحرية والمرونة للتعامل مع الحدث التاريخي، 

التاريخ  الــروائــي. وبمقتضى ذلــك، ظــل  التخييلي عليه، وتــذويــب معطياته فــي القالب  وإضــفــاء الطابع 

بمثابة الخلفية التي يستند إليها لتأطير الأحــداث وتعزيز احتمال وقوعها )مَواطن تلاقي مادة التخييل 

والواقع التاريخي والاجتماعي في ذهن القارئ(، وتقوية الوهم المرجعي )الميل الساذج للقارئ في 

الخلط بين التخييل والحياة(.

- لــــم يـــكـــن قـــصـــد زيـــــــدان أن يـــتـــجـــاوز حــــــــدودًا مــعــيــنــة فــــي رســـــم حـــقـــائـــق الــــحــــرب الــمــحــتــدمــة بـــيـــن الــطــرفــيــن 

المتنازعين، وإنما سعى، أسوة برواد الرواية التاريخية، إلى إبراز روح الجيشين المتصارعين، وتعرُّف 

للدولتين)5))، و»الكشف  النفسية  الحالة  يعكسان  اللذين  دوافعهما وسلوكاتهما، واستجلاء مزاجيهما 

بطريقة فنية عن تلك الإمكانات الإنسانية الكبيرة للبطولة التي توجد دومًا متسترة في الشعب، إلى أن 

تظهر فجأة وبقوة إلى السطح في مناسبة كبيرة، وعند حدوث اضطراب في الحياة الاجتماعية أو حتى 

في الحياة الأكثر فردية«)5)).

إن أصالة الفن الحكائي تكمن في قدرته على تمثيل القوى الكامنة في الناس إلى أن تنفجر في الوقت 

الــمــنــاســب، وهــــذا مـــا حـــض الـــســـارد عــلــى تــجــســيــد الــبــطــولــة الــشــعــبــيــة مـــن خـــال شــخــصــيــات شــبــه تــاريــخــيــة 

أو غــيــر تــاريــخــيــة )عــلــى نــحــو شخصية لــمــيــاء(، والاهــتــمــام بـــالأزمـــات الاجــتــمــاعــيــة والــتــحــولات التاريخية 

)5)) الشخصية النمطية - وفق جورج لوكاش - تحمل في طياتها تناقضات فئة ما وتطلعاتها في مرحلة معينة، في حين أن سوزان 

روبان سلميان تعتبرها ممثلة واعية لفئة ما تعبّر عن قيمها وتتماهى معها. انظر: لوكاش، ص 131.

)5)) أشــــار بــلــزاك، بصدد نقده إحــدى روايـــات أوجــيــن ســو التي تتناول تمرد أهــل سيفين على حكم لويس الــرابــع عشر، إلــى أهمية 

التفصيلات الصغيرة في المعالجة الملحمية للتاريخ. كما أبرز أن وصف المعارك وشرحها كانا خارج إدارة والتر سكوت وكوبر: »لم 

يحاولا قطعًا أن ينظما حملة في الأدب، اقتصر دورهما، من خلال عينة من المناوشات، على إبراز روح الجيشين المتصارعين، علاوة 

على ذلك، فإن المناوشات الصغيرة التي حاولا وصفها تتطلب منهما استعدادًا طويلً«. انظر:

Georges Lukács, Le Roman historique, traduction française de Robert Sailley; préface de Claude-Edmonde Magny 
(Paris: Payot, 1965), p. 44.

)5)) المصدر نفسه، ص 55.
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تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

الحاسمة التي تستمد طاقتها من »التناقض الحي بين القوى التاريخية المتنازعة، أي الصراع المحتدم 

بين الطبقات والأمم«)5)).

حــرص الــســارد أيــضًــا، فــضـــــاً عــن عــنــايــة بــالــتــفــصــيــات الــصــغــيــرة والــتــافــهــة فــي تــمــثــيــل الــصــراع الــتــاريــخــي 

التاريخية  النفسية  في  يتجسد  الذي  التاريخي  الصدق  عن  التعبير  على  والعباسيين،  الفاطميين  بين 

للشخصيات، أي مــا يــدل عــلــى »أصــالــة حــوافــزهــا الــداخــلــيــة وســلــوكــاتــهــا«)5)). ومــن ثــم تــبــرز »الــمــفــارقــة 

الــتــاريــخــيــة الـــضـــروريـــة« الــتــي بــيّــن جــــورج لـــوكـــاش أبــعــادهــا ومــغــازيــهــا فـــي روايـــــات ســكــوت الــتــاريــخــيــة. 

وهـــي تــنــطــبــق أيـــضًـــا عــلــى روايـــــات زيـــــدان بــحــكــم أنـــه أتــــاح هــامــشًــا رحـــبًـــا لــلــشــخــصــيــات بــهــدف »الــتــعــبــيــر 

ــــا مــــمّــــا اســـتـــطـــاعـــه رجــــــال ونــــســــاء الــعــصــر  عــــن مـــشـــاعـــرهـــا وأفــــكــــارهــــا حــــيــــال الـــــواقـــــع بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر وضـــــوحًـ

الحقيقيون«)5)).

جمالية التمثيل
أعاد السارد تمثيل الواقع معتمدًا على ألاعيب فنية تُضل القارئ الساذج إلى درجة الاعتقاد أن ما يقرأه 

وقــع فــعــاً. وتنطلي الحيلة، إلــى حــد مــا، على الــقــارئ النموذجي الــذي يجد مصاعب فــي التمييز بين 

إليه  مــمّــا استند  الــرغــم مــن سعة رصــيــده المعرفي والــثــقــافــي. وكـــان  التاريخي والتخييلي على  السجلين 

السارد في هذا الصدد ما يلي:

- التنكر: تقوم أغلب مفاصل الرواية على تتبع خيوط »الحقيقة الداخلية للنص«)5))، وبمقتضاها تضطر 

الشخصية إلى التنكر في هيئة مغايرة، وإخفاء هويتها بهدف مغالطة الآخر وتيسير السبل المفضية إلى 

تنفيذ برنامجها الحكائي على وجه المطلوب:

• قــررت لمياء، على الرغم من خطورة المهمة وجسامتها، أن تخرج من القصر ليلً لمباحثة والدها 

في أمر الخطبة الذي عُرض عليها، ومطالبته بإعفائها من وزره. وفكرت في حيلة لحفْز الحراس على 

السماح لها بالخروج من القصر ليلً، فتذرعت بأنها رسول مكلف بحمل رسالة من أمير المؤمنين إلى 

صاحب سجلماسة حمدون: »قالت لمياء: أخرج متنكرة بحجة رسالة أحملها من أمير المؤمنين إلى 

صاحب سجلماسة« )ص 39(. تنكرت في هيئة غلام صقلبي ،ثم سعت إلى تنفيذ خطتها غير عابئة 

إلى  الــتــعــرُّف  منها، ويلح على  يدنو  فاجأها شبح طويل  بانطلاء حيلتها،  تبتهج  بالعواقب. وبينما هــي 

اللثام  هويتها. وافقت لمياء على طاعة أمــره شريطة أن يبادر هو الأول بالكشف عن هويته: »أُكــشــف 

عن وجهك أولً ثم خاطبني« )ص 41(. أزاح اللثام عن وجهه فإذا هو الحسين بذاته، ثم كشفت لمياء 

إنـــذار ومــن غير أن يتعرف أحدهما  عــن وجــهــهــا. مــصــادفــة عجيبة تجمع بين الخطيبين مــن دون ســابــق 

)5)) المصدر نفسه، ص 56.

)5)) المصدر نفسه، ص 63.

)5)) المصدر نفسه، ص 67.

(58) A. J. Greimas, «Les Actants, les acteurs et les figures,» dans: Sorin Alexandrescu [et al.], Sémiotique narrative et 
textuelle, textes réunis par François Rastier; présenté par Claude Chabrol, collection L (Paris: Larousse, 1973), p. 166.
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إلى الآخر من قبل. عاتبها الحسين على خروجها من القصر ليلً، لكنها أفحمته بأنها تريد رؤية أبيها 

لمهمة خاصة.

• عاينت لمياء خلال رجوعها إلى القصر رجلً ملثمًا يقف كالصنم على مقربة من باب خيمة أبيها. 

ولمّا تفرست في وجهه اتضح لها أنه سالم: »فمد يده إلى اللثام وأزاحه فإذا هو سالم بعينه« )ص 48(. 

بادر إلى مصاحبتها للاطمئنان إلى سلامتها حتى تعود إلى القصر. وبمجرد أن غادرت معسكر أبيها، 

لاحظت شبحًا آخر يقترب منها للمهمة نفسها، فعرفت أنه الحسين. انتابتها هواجس مختلفة لتفادي 

صدام المتنافسين وانكشاف سريرتها لشدة تعلقها بسالم وتوجسها من الحسين.

انقبضت نفسها عن هذا الاتفاق الغريب، وخافت أن ينكشف أمر سالم الذي يبحث عنه أهل القصر 

لإلقاء القبض عليه. دخل المتنافسان في نقاش حاد، وتبادلا العتاب ساعيين إلى أن يُثبتا للمياء أيهما 

أجدر بالفوز بمحبتها وصحبتها إلى أن تعود إلى القصر بسلام. ومع أنهما كانا متنكرين، فكل واحد، 

بفراسته وفطنته، يعرف أن مخاطبه هو غريمه العنيد وخصمه اللدود، لكنها استحسنت تصرف الحسين 

واســتــهــجــنــت جـــســـارة ســالــم وانـــدفـــاعـــه وخــشــونــتــه. قــــدرت أيــمــا تــقــديــر مـــــروءة الــحــســيــن وكِـــبـــر نــفــســه لــكــونــه 

تــفــادى الــدخــول فــي جـــدال وقــتــال مــع ســالــم. ولــمــا ألــقــى فــرســان القصر القبض عليه، لــم يــتــوخ الحسين 

إذلاله بإزاحة اللثام عن وجهه ومطالبته بالصدع باسمه، وإنما أراد أن يلقنه درسًا لعله يعود إلى جادة 

الصواب، ويعاتب، في الآن نفسه، لمياء لميلها إلى كتمان أمر سالم: »أفلت صاحبنا بلثامه وهو يعتقد 

أنني لم أعرفه. وإنما أطلقته إكرامًا لك وحرصًا على كرامتك« )ص57(، في حين أن الحسين بادر، منذ 

تطويق غريمه ومحاصرته، بإزاحة اللثام للكشف عن حقيقته وهويته، وإثبات قوته وشجاعته، والتدليل 

على سعة صــدره ورفــعــة خلقه. تــرك هــذا الــحــدث أثـــرًا إيجابيًا فــي نفسية سالم الــذي قــدّر سماحة قلب 

غريمه، كما كان له مفعول محمود في نفسية لمياء التي أصبحت تميل أكثر إلى الحسين بما أبانه من 

جليل الصفات في تصرفاته، تفاديًا لوقوع الأسوأ.

ت لمياء رأسها بلثام للمشاركة في استعراض ركوب الخيل الذي نظمه والدها صبيحة عيد الفطر،  • لفَّ

لإثــبــات قـــدرات فــرســان سجلماسة ومؤهلاتهم أمـــام أنــظــار أمــيــر المؤمنين. ولــمــا أصــر راكـــب ملثم، بعد 

عودته من المضمار، أن يرى أمير المؤمنين لأمر مهم، طلب منه أن يزيح اللثام عن وجهه، وحين فعل، 

انكشف وجه لمياء في منتهى الجمال والرونق. وروت على مسامع المعز ما كابدته لقاء إيصال الرسالة 

إليه، فصارحها بكونها »فتاة باسلة وصديقة صادقة« )ص 78(.

مـــصـــر  إلـــــى  الـــــرحـــــال صـــحـــبـــة خـــــدم وأدلاء  تـــشـــد  أن  غـــــام صـــقـــلـــبـــي، وقـــــــررت  ــبــــاس  لــ فــــي  • تــــنــــكــــرت 

بــجــيــش  لــفــتــح مــصــر  تــمــهــيــدًا  إلى مواطن قوة الإخــشــيــديــيــن وضــعــفــهــم واســتــقــصــاء أحوالهم،  ف  لــلــتــعــرُّ

تـــكـــســـب ود الآخـــر  إلــــى أن  مـــتـــنـــكـــرة حـــتـــى  لايـــنـــكـــشـــف أمــــرهــــا،  الـــبـــقـــاء  إلــــى  صـــهـــرهـــا جـــوهـــر. وســـعـــت 

تــبــاعًــا مـــع يــعــقــوب بــن كــلــس ومــســلــم بــن عــبــد الــلــه  وثــقــتــه فــتــكــشــف عـــن هــويــتــهــا. هـــذا مـــا حـــدث لــهــا 

تـــفـــاقـــم الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة  فــــي مـــعـــايـــنـــة  الـــطـــبـــيـــب  ــئـــة غـــــام  فــــي هـــيـ تـــنـــكـــرهـــا  ــــالـــــوم. أســـعـــفـــهـــا  والـــطـــبـــيـــب شـ



61 ثاحبأو تاسارد
تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

لــلــحــيــلــولــة دون  الــتــي يــحــبــكــهــا أبــو حــامــد  الــخــيــوط  لــكــافــور الإخــشــيــدي وتـــدهـــور دولـــتـــه، واســتــجــاء 

فــتــح جــوهــر لــمــصــر.

• حـــاول أبو حامد أن يعرقل مساعي وساطة مسلم في إقامة الصلح بين ابــن الــفــرات وجــوهــر، ولهذا 

ارتــأى يعقوب أن يهدي لمياء في هيئة متنكرة )جــاريــة حسناء اسمها سلامة( إلــى بنت الإخشيد حتى 

أبــي حامد في مساعيه وبرامجه، وتقترح عليها اتخاذ موقف  تسيطر على عقلها، وتنهاها عن مــجــاراة 

وسط في انتظار ما ستسفر عنه الأحوال القادمة: »قال يعقوب: و لاريب عندي أنها ما تخاطبك حتى 

تستسلم لرأيك.. والأمر بعد ذلك لفطنتك« )ص 135(.

• تــنــكــرت لــمــيــاء فــي هيئة غـــام مــصــري لإيــصــال رســالــة الــحــســيــن إلـــى والــــده فــي الإســكــنــدريــة، وإخــبــاره 

بالوضع الحقيقي في مصر حتى  لاينخدع بما يــردد المنادي من أباطيل ومزاعم على مسامع الناس: 

»إن عــدوكــم الـــذي يــحــاربــكــم وتــســمــعــون صــيــاحــه ونـــــداءه.. أشــبــه بالقصبة الــمــرضــوضــة أو الــطــبــل، صوته 

قوي وقلبه فارغ« )ص 153(. ولمّا أزاحت ثوبها ولثامها، لم يتمالك أبوها عن النداء » لمياء.. لمياء« 

)ص 153(. عادت في هيئة جندي مغربي لوضع علم أخضر على واجهة القصر حماية لبنت الإخشيد 

لحُسن تعاملها مع الحسين، واتخاذها موقفًا وسطًا تبعًا لما أملته عليها لمياء من نصائح مفيدة. ولم 

تعرف بنت الإخشيد الهوية الحقيقية للجارية سلامة إلا بعد أن انطلت عليها الحيلة، وأضحت طوع 

إرادتها، واستجابت لاقتراحاتها، وهو ما يسر النجاح لخطة مناصري المعز.

- التوازي (Accolement): تنتظم أحداث الرواية وفق سيرورتي التحسن (Amélioration) والانهيار 

مــا ستسفر عنهما من  انــتــظــار  فــي  تــــوازي حــالــتــيــن متناقضتين  إلـــى  أفــضــى  مــا  (Dégradation)‏)5))، وهـــو 

تطورات ونتائج محتملة. اندفع سالم لمغالبة غريمه الحسين وإحراجه وإذلاله أمام لمياء، لكن الحسين 

أحسن التصرف إزاء غريمه إلى أن حاصره بفرسانه. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يغرز سنان رمحه 

في عنق سالم )الانهيار(، ارتأى أن يخلي سبيله )التحسن(. وللمرة الثانية يفلت سالم بجلده. في المرة 

الأولـــى، ألقي القبض على علية قــوم سجلماسة بعد هزيمتهم، باستثناء سالم الــذي فــر إلــى جهة غير 

معلومة، وما زال في عداد المبحوث عنهم.

حفز تصرف الحسين لمياء على معاودة النظر في مواقفها وأهوائها لاختيار أيهما أحق بمحبتها وأجدر 

بثقتها من بين المتنافسيْن. ومع توالي الأحداث، سعى كل طرف إلى توفير ما يمكن أن يساعده على 

بــادر فريق المعز إلــى تقسيم الأدوار بحثًا عن الوسائل والمعدات  تحسين حاله وتأزيم حــال خصمه. 

والخطط الحربية الفعالة للظفر بالمعركة وفتح مصر، في حين اضطر أبو حامد وسالم، بعد أن أخفقا 

في اكتساب قلب لمياء، إلى الرحيل إلى مصر قصد تنفيذ برامجهما الحكائية المناوئة التي تتمثل في 

)5)) انظر في ما يخص هذين المفهومين وعلاقتهما بمنطق الإمكانيات الحكائية:

Claude Bremond, «La Logique des possibles narratifs,» dans: Roland Barthes [et al.], L’Analyse structurale du récit, 
points; 129. Littérature (Paris: Editions du Seuil, 1981), p. 69.
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إحباط خطط خصومهم، ومباغتتهم في عقر ديارهم أملً بضمها إلى حوزة الخلافة العباسية. وبما أن 

خطط الطرف الأول كانت محكمة ومدروسة، فإنها تككلت - في آخر المطاف - بالنجاح.

يمكن أن يتشخص التوازي على النحو الآتي)6)):

التحسن المتوخى: كسب مودة لمياء، وتعبيد 

الطريق لتقوية شوكة دولة المعز. 

الانـــهـــيـــار الــمــمــكــن: خــســر ســالــم الــلــعــب بــورقــة ≠

لمياء طمعًا في الاستيلاء على الحكم.

ســــــيــــــرورة الــــتــــحــــســــن: نـــهـــج فـــريـــق الـــمـــعـــز خــطــطًــا 

وبحثًا  الداخلية،  للصراعات  تــفــاديًــا  مــدروســة 

عــن الــمــوارد والــمــعــدات الــازمــة، وأمـــاً بفتح 

مصر وتوطيد الدولة الفاطمية.

ســــيــــرورة الانـــهـــيـــار: لــجــأ أبــو حــامــد وســالــم إلــى ≠

ـــيــــن عــــلــــى الــــمــــغــــاربــــة،  ـــريـ ــيــــب الــــمــــصـ ــتــــألــ مــــصــــر لــ

والـــــــســـــــعـــــــي إلــــــــــــى اســـــــتـــــــجـــــــاب مـــــــودتـــــــهـــــــم لـــفـــتـــح 

القيروان وضمها إلى حوزة الدولة العباسية.

بفتح مصر،  النصر  تحقق  المحقق:  التحسن 

وهـــــو مــــا أهـــــل الــحــبــيــبــيــن إلـــــى عـــقـــد الــــقــــران فــي 

وئام واطمئنان.

الانــــهــــيــــار الـــمـــحـــقـــق: أحـــســـا بــــأن حــبــل الــمــشــنــقــة ≠

ـــادر أبــــو حــــامــــد إلــــــى قــتــل  ـــبــ يــــطــــوق عـــنـــقـــيـــهـــمـــا، فــ

ســـالـــم تـــوجـــسًـــا مـــن جــبــنــه وتـــراجـــعـــه، ثـــم انــتــحــر 

بجانب الجثة الهامدة.

- التشاكل (Isotopie): يحظى الإطناب بقيمة في المجال التواصلي؛ فمن دونــه لن يتحقق التواصل 

إيــصــال المحتويات إلى  الــتــواصــل »عــوامــل تشويش« مختلفة تحول دون  على النحو الأمــثــل. تعترض 

المتلقي. ولهذا، يعتمد القارئ على كمية إضافية من المعلومات المنشودة، لكنها ذات فائدة لضمان 

فاعلية التواصل. ويلجأ السارد إلى الإطناب لتعزيز مقروئية النص، وتفادي عوامل التشويش التي تعيق 

فهم محتوياته واستيعابها، و»من أكثرها تهديدًا نذكر أساسًا نسيان القارئ«)6)).

يستعمل غريماس مفهومًا ملطف »التشاكل« للدلالة على تواتر المقولات الدلالية التي تجعل القراءة 

الموحدة للنص ممكنة)6)).

نستنتج، في ما يأتي، أنواع التشاكل، مبيّنين الغايات المقصودة منه والاعتبارات المتحكمة فيه.

التاريخ في الرواية يُعتمد كخلفية لتأطير الأحــداث وتعزيز  التاريخي: أشرنا، من قبل، أن  • التشاكل 

احتمال وقوعها. وممّا يدل على ذلك أن السارد  لايُثقل الرواية بالأحداث التاريخية، ولم يذكر التواريخ 

)6)) المصدر نفسه، ص 70.

(61) Suleiman, p. 192.
 Algirdas Julien :بــأنــه: »مجموع متواتر مــن الــمــقــولات الــدلالــيــة الــتــي تجعل الــقــراءة الــمــوحــدة ممكنة«. انــظــر )6)) يـــعـــرَّف التشاكل 

Greimas, Du Sens: Essais sémiotiques (Paris: Editions du Seuil, 1970), p. 188.
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إلا لمامًا؛ فهو حــرص على تغليب التخييل على التاريخ، وعيًا منه بأنه يكتب روايــة خيالية و لايــؤرخ 

لمرحلة معيّنة، وهــذا ما أتــاح له هامشًا من الحرية للتصرف في الأحـــداث وإعـــادة تمثيلها من دون أن 

يجرؤ على قلب الحقائق وتمويهها.

الــقــيــروان، ثــم دخــولــهــا في  يــد العبديين فــي  الــدولــة الفاطمية على  قــيــام  بــإبــراز  يعتني التشاكل التاريخي 

صراع مع الدولة العباسية لفتح مصر ونقل عاصمتها إلى القاهرة، التي بناها فاتح مصر جوهر الصقلي 

باسم الخليفة الفاطمي المعز لدين الــلــه. وهــكــذا تستغرق أحـــداث الــروايــة عــامًــا كــامــاً بـــدءًا مــن اقتراح 

جــوهــر فــكــرة الــمــصــاهــرة عــلــى الــمــعــز لــكــســب مــــودة صــاحــب ســجــلــمــاســة عـــام 357هــــــ: »أرى أن نــصــاهــره 

فنكتسب تأييد حزبه« )ص17(، إلى أن تحقق النصر بفتح مصر عام 358هـ.

إن الصراع الظاهري يشغل معظم مفاصل الرواية، وهو يدور، في مجمله، حول تنافس الطرفين لكسب 

مودة لمياء وثقتها لأهداف سياسية بالدرجة الأولى، في حين أن الصراع الباطني  لايتجسد إلا في جمل 

موجزة ومتناثرة. وهو يحتاج من القارئ إلى إعمال فكره لفهم ما يحرك الطرف المناوئ سعيًا إلى الثأر 

لأبي عبد الله المقتول ظلمًا، والاستيلاء على الحكم تمهيدًا لضم القيروان إلى حوزة بني العباس.

بــــ»أدوار مبرمجة بشكل ســابــق«)6))، فإنه سعى  ولئن وظف السارد الشخصيات التاريخية التي تضطلع 

إلــى الاهتمام بمواصفاتهم الجسمانية والأخلاقية والنفسية، و»بقدر ما يوجد  أســاسًــا، خلافًا للمؤرخ، 

إطــنــاب فــي مــواصــفــات الــشــخــصــيــات بــقــدر مــا تــكــون قيمته فــي نــظــام الــعــمــل ثــابــتــة، ويــعــمــل كــمــا لــو كــان 

تــبــادل التهم بين الطرفين المتصارعين،  إلــى  قــالــبــا«)6))، وهــذا مــا يعزز النظام القيمي فــي العمل بالنظر 

وادعــاء كل طرف أنه يدافع عن الحق ويكد من أجل تحقيقه على أرض الواقع. ولم ينسق السارد مع 

»النزوع الإشاري« لوعيه أنه كلما خفف منه ازداد ما يحظى به من ثقة القارئ)6)).

• الـــتـــشـــاكـــل الـــســـيـــاســـي: يـــبـــدو - مــنــذ الـــبـــدايـــة - أن الـــرهـــان ذو طــابــع ســيــاســي؛ فــجــوهــر اقـــتـــرح عــلــى المعز 

مصاهرة حــمــدون لاكتساب قلبه وتــفــادي شــره ونقمته، بالنظر إلــى جاهه وعــراقــة نسبه. وعين الحكمة 

تقضي بتقييده برهن حتى يظل وفيًا للمعز، »فإذا اتخذناها )لمياء( رهنًا على تصرفه في طاعتنا  لايقدم 

عــلــى الــخــيــانــة« )ص 17(، فـــي حــيــن أن الـــطـــرف الـــمـــنـــاوئ راهـــــن عــلــيــهــا اســـتـــعـــدادًا لــقــتــل الــمــعــز وقـــائـــده، 

والاستيلاء على الحكم.

ألمًا لتعلقها الشديد بسالم؛ فهي  لاترضى عنه بديلً، وهو  البداية، تغالب عواطفها  كانت لمياء، في 

ما يؤشر إلى أن الأمور تسير وفق ما خطط له سالم وارتضاه لنفسه. لكن تصرفه، في اللحظة الحرجة، 

حفز لمياء على العدول عنه والميل إلى غريمه.

)6)) فيليب هامون، سميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد؛ تقديم عبد الفتاح كيليطو )دمشق: دار الحوار، 2013(، 

ص 40.

(64) Suleiman, p. 228.
)6)) المصدر نفسه، ص 229.
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خاب أمل أبي حامد وسالم في استدراج لمياء لتحقيق مآربهما السياسية، فاضطرا إلى السفر إلى مصر 

الــقــيــراون. وفــي المقابل، تعززت سبل نجاح  بغية دعــم الخطط المناوئة للفاطميين، والاســتــعــداد لفتح 

الــبــرنــامــج الحكائي للمعز بفضل مــؤهــات لمياء الجسدية والــذهــنــيــة والــتــواصــلــيــة؛ فقد وفـــرت الأرضــيــة 

المناسبة، وذللت المصاعب حتى يتمكن جوهر من فتح مصر.

• الـــتـــشـــاكـــل الــــغــــرامــــي: يــمــثّــل الــحــب فـــي الـــروايـــة الــتــابــل الــــذي أعــطــى الــطــعــام نــكــهــة خـــاصـــة؛ فــفــضــاً عن 

إضفائه البُعد الدرامي على أحداثها )مراهنة الطرفين المتنافسين على اكتساب قلب لمياء(، يقوم بدعم 

بُعديها التخييلي )الانزياح عن المرجع( والاستهوائي )ما تضمره السريرة من أهواء ومشاعر متضاربة(. 

ويعي السارد الحبَّ بصفته كلمة عظيمة حمّالة برامج واعــدة مبنية على جزئيات صغيرة قد  لانعيرها 

أدنى أهمية في الوقت المناسب، وهذا ما ينطبق على حال سالم الذي لم يحْسن تدبير الأمور بسبب 

خشونته ورعونته، في حين وقع تصرف الحسين في قلبها موقعًا حسنًا. ومن ثمة وضعت حدًا لشكوكها 

وترددها، متخذة موقفًا إيجابيًا حيال زواجها بالحسين، ليس طاعة لأبيها وإنما إرضاء لما يمليه عليها 

ضميرها وما تلهج به سريرتها، وهو الاختيار الذي تأكدت من سداده في ما بعد. واكتشفت أن سالمًا 

 لايبادلها الحب وإنما يريد أن يتخذها ذريعة لتحقيق أغراضه الشخصية ومطامحه السياسية.

لقد ساعدتها بصيرتها ورهافة حسها على التمييز بين من يحبها ويقدرها ومن ينافقها ويغالطها، وعلى 

اتخاذ الموقف المناسب لتعزيز مكانة أسرتها، حفاظًا على صيتها وشهامتها، وتفاديًا لكل ما يمكن أن 

يرتد بسمعتها وجاهها إلى الدرك الأسفل.

حفز يعقوب لمياء على التنكر في ثــوب جارية لإهدائها إلــى بنت الإخشيد التي كانت مولعة بجلب 

الـــدور، بعد السيطرة على عقلها، لإحــبــاط مــنــاورات  إلــى قصرها. وقــد أهّلها هــذا  الفتيات الحسناوات 

الخصوم، والتخفيف من أسر الحسين ومواساته، وتوفير الأجواء المناسبة حتى يدخل جوهر إلى مصر 

فائزًا ظافرًا.

وبــالــنــصــر تــحــقــقــت أمــنــيــة لــمــيــاء لــعــقــد الـــقـــران بــالــحــســيــن. وكــــان قـــد أُجّـــــل لــلــمــصــاب الــجــلــل )وفـــــاة والــدهــا 

القضاء على الخصوم: »فقالت لمياء:  إلــى حين  الوقت  للحِداد وتوفيرًا لمزيد من  مسمومًا( ومــراعــاة 

 لاينبغي أن يتم شيء قبل الانتقام من الخونة« )ص 94(.

- خرق شفرة التاريخ: خرق السارد معايير السرد التاريخي وضوابطه سعيًا إلى توفير هامش من الحرية 

لإعـــادة تمثيل الأحـــداث التاريخية وتقديمها فــي حلة تخييلية. ومــمّــا اعتمد عليه فــي هــذا الــصــدد نذكر 

بصورة أساسية:

• يحرص المؤرخ على إقامة التطابق بين ما يحكيه وما وقع في الماضي، ويضطر، أيضًا، إلى خلق 

»مسافة نقدية« مع الحدث التاريخي، متحريًا في صدقيته وصحته بالاحتكام إلى معيار الخطأ والصواب. 

يستأنس الروائي، في الرواية التاريخية، بهذا المنحى العام، معتمدًا على معطيات تاريخية وقعت فعلً، 
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ويمكن التحقق من صحتها؛ فكلاهما يستند إلى »مرجع مقطع، مسمى، ومفهوم مسبقًا، لكنه يخضع 

الــمــادة نفسها لكنهما يختلفان فــي طــريــق التعامل  مــــا«)6))، أي إنهما يتفقان فــي المتح مــن  إلــى تركيب 

معها؛ فكل واحــد منهما يعتمد على معطيات جاهزة ومقتطفة من التاريخ، لكنه يضطر إلــى تسريدها 

في تراكيب وسياقات خاصة، وشحنها بالمعاني المناسبة حتى تؤدي الأغراض التداولية المنشودة.

في هذا السياق، اعتمد السارد على معطيات جاهزة، لكنه احترس من الإكثار منها، وعيًا منه بضرورة 

تغليب التخييل على التاريخ. كما أنــه لم ينضبط لإرغــامــات شفرة التاريخ وقــيــوده، وإنما أعطى نفسه 

هامشًا رحبًا من الحرية لإعادة تمثيل أحداثه في قالب روائي يقوم أساسًا على احتمال وقول الفعل، وهو 

ما حفز السارد على إعطاء أدوار خيالية لشخصيات تاريخية، وإسناد أدوار تاريخية لشخصيات وهمية.

الــروايــة كما لو كانت دعامة  الــقــارئ نفسه مضطرًا، بمفعول جمالية التأثير، إلــى التعامل مع  ربما يجد 

تاريخية، وهو ما تنبّه إليه بعض الكتّاب العرب الذين توجسوا من المفعول السحري لهذا الصنف من 

الروايات وخطورته على ذوق الناشئة وسلوكهم، في حين أن ما يعرضه السارد هو ضرب من الخيال 

الذي  لايهم مدى صلته بالواقع )التأكد من وقوع الفعل( وإنما إعادة تمثيله بطريقة فنية )تعزيز احتمال 

وقــوع الفعل(. وفي السياق نفسه، يمكن القارئ أن يتعامل مع معطيات خيالية كما لو كانت واقعية، 

وهذا ينطبق على روايــة السيد أندريو ماربو لولفغانغ هولدشيمر (W. Hildesheimer‏()6)) التي قرئت 

الــثــانــي مــن الــرومــانــســيــيــن الإنكليز،  لــنــاقــد للفن والــجــمــال كـــان ينتسب إلـــى الــجــيــل  بكونها ســيــرة حقيقية 

وانتحر سنة 1930، في حين أن المؤلف منح »حياة حقيقية« لشخصية خيالية، متوسلً كل ما يمكن 

أن يدعم مسعاه )كتابات الناقد واستشهاداته ورسائله وشهادات مجايليه(.

• »يـــتـــنـــاول الــتــاريــخ الــتــجــربــة الــبــشــريــة فـــي شــمــولــيــتــهــا عـــوض فـــرادتـــهـــا، ويــهــتــم بــتــحــولات وأحـــــداث تمس 

لــم يكن ســرد التحولات  أفـــراد منعزلين«)6)). ويتضح مــن تجربة زيـــدان أن همّه  المجتمع برمته عــوض 

لبيان كيف  ثــمــرات خياله  الفاطمية، وإنــمــا ركــز عنايته على شخصيات مــن  الــدولــة  التي تهم  التاريخية 

الباطل. وأعطى هــذا الحيزَ  التاريخي، وشاركت في صنعه لنصرة الحق ومغالبة  تفاعلت مع الحدث 

النصيب الأوفر، مكترثًا لأمور  لايعيرها المؤرخ كبير اهتمام، ومن ضمنها وصف هيئات الشخصيات 

ــــا مـــــن أحــــــــام مُــغــفــيــة  ـــاهـ ــــوايــ ــا يــــجــــول فـــــي ســــرائــــرهــــا وطـ ــ ــــا والـــــفـــــضـــــاءات الــــتــــي يــــرتــــادونــــهــــا، ونــــقــــل مـ ــــهـ ــــوالـ وأحـ

وأحاسيس محبطة.

التاريخي في شموليته، تقديم العبر المناسبة بالنظر  التركيز على الحدث  الــمــؤرخ، من خــال  يتوخى 

إلى علائق القوى المتحكمة في الصراع أو النزاع بين الطرفين المتنافسين، في حين أن الروائي يتميز 

بقدرته على التوغل في سرائر الشخصيات، والكشف عن مضمراتها، واستجلاء العبر المناسبة منها. 

وهذا ما نعاين جزءًا منه من خلال توغل السارد في طوية كل شخصية على حدة.

(66) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 169.
(67) Cohn, pp. 125-148.

)6)) المصدر نفسه، ص 23.
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يتضح منذ البداية أن سالم، مثلً، يغالط لمياء ويوهمها بأنه يحبها، طامعًا في اكتساب قلبها لبواعث 

ســيــاســيــة. وقـــد مــكّــنــتــهــا فــراســتــهــا الأنــثــويــة مـــن اكــتــشــاف خــشــونــتــه ورعــونــتــه بــســبــب ســـوء تــعــامــلــه مـــع غريمه 

الــحــســيــن، وعـــدم تــقــديــره خــطــورة مــا أقـــدم عــلــيــه، وهـــو مــا تــأكــدت مــنــه تــدريــجــيًــا إلـــى أن سمعته، مــن وراء 

الستار، يصارح كافور الإخشيدي بخطته المبيتة والمغرضة.

الــبُــعــديــن القيمي  إلــى تعزيز  إلــى ســلــوكــات الشخصيات وأفــعــالــهــا بصلة  الــســارد بما يمت  أفــضــت عناية 

والأخلاقي لمخاطبة القارئ المفترض، لعله »يهتدي بهما في حياته الخاصة«)6))، »ويتصرف حسب 

إلــيــه«)7)). ولــهــذا،  لاتــقــدم الــروايــة القيم التي يمكن أن تشيد الأخــاق،  المقتضى مــع الحقيقة المبثوثة 

وإنما تصف العالم كما هو من دون الإحالة إليه)7)). وبمقتضى ذلك، سعى زيدان إلى تعليمنا ما يجب 

أن نقوم به وما ينبغي أن نتفاداه لنعيش الحياة الأفضل)7)).

في السياق نفسه،  لايستهدف المؤرخ عبرًا معيّنة وإنما تُستنتج من سيرورة الأحداث وصروف الدهر، 

في حين أن الروائي يقصد، منذ البداية، أن يكتب قصة ذات مغزى، وهو ما يجعل غايتها محددة سلفًا، 

الــحــيــاة الحقيقية  قــاعــدة للعمل يمكن أن تنطبق على  بــــدوره،  مــتــواطــئًــا يستتبع،  تــأويــاً  بــذلــك  فتستدعي 

للقارئ، ولو من باب الافتراض)7)).

• يـــحـــتـــمـــل الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي قــــــراءة مـــتـــواطـــئـــة أيًـــــا يـــكـــن الــمــنــتــصــر أو الـــمـــنـــهـــزم، فـــي حـــيـــن يـــقـــوم الـــســـرد 

اضطرار  بحكم  الثنائي   (Supersystéme idéologique) الفوقي  الأيديولوجي  النسق  على  الــروائــي 

الــــروائــــي إلــــى إبـــــراز الآراء والـــمـــواقـــف الــمــتــبــايــنــة، واســـتـــجـــاء الــمــشــاعــر الــمــتــضــاربــة، وتـــبـــيّـــن الــمــفــارقــات 

القيمية والأخلاقية. وإذا كان زيــدان، في هذا المضمار، ينزع أكثر إلى إظهار »صوت الحق« الذي 

يُــظــهــر مــســاعــي أبــي حامد  تجهر بــه لــمــيــاء تطلعًا إلــى تحقيق الــنــصــر عــلــى أعــدائــهــا، فــهــو، فــي الــمــقــابــل، 

 (F. وسالم لتحقيق مطامحهما السياسية، وهذا ما يحتم قراءتين قراءة شاملة بحسب فرانسوا راستيي

(Rastier لفهم الرواية في شموليتها؛ فالقراءة الواحدة )مسار لمياء الحكائي( التي تعطي قيمة لنظام 

مــن الــقــيــم )الــقــيــم الأصــيــلــة الــتــي تــقــتــرن بــتــوطــد الــدولــة الــفــاطــمــيــة(،  لاتــســتــطــيــع أن تــســتــوعــب مــا تتضمنه 

الرواية من أنساق، وهذا ما يقتضي إعطاء المشروعية للصوتين المقموعين )المسار الحكائي لسالم 

العباسية(،  الخلافة  عــن  )الــدفــاع  المضاد  الحكائي  برنامجهما  مــاءمــة  مــدى  وأبــي حــامــد(، واستجلاء 

فــيــؤدي هـــذا، بحسب راســتــتــي، إلــى إبــهــام الــعــمــل: »تــحــيــل قـــراءة مــا حــتــمًــا إلــى قـــراءة أخـــرى، وكلتاهما 

ضرورية للأخرى«)7)).

(69) Suleiman, p. 62.
)7)) المصدر نفسه، ص 63.

)7)) المصدر نفسه، ص 63.

)7)) المصدر نفسه، ص 64.

)7)) المصدر نفسه، ص 70.

)7)) المصدر نفسه، ص 89.
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تمارس لمياء، بطلة الرواية، سلطة على القارئ لكونها تجسد الحق وتجاهد من أجل حياة جديدة لن 

تنعم بها )وهــذا يُعَدّ من بين أسباب تأجيل الــقــران( إلا بعد أن تحقق النصر على العدو: »إن انتماءها 

إلى مذهب معيّن هو الذي يجعل العبور ممكنًا إلى الفعل، ومباشرة حياة جديدة«)7))، أي »حياة وفق 

الــحــقــيــقــة«)7))، وهـــذا مــا عـــزز ميولها إلـــى الــمــذهــب الشيعي ومــنــاصــرتــه، وحــتّــم عليها الــتــعــرُّف إلـــى ذاتــهــا 

وهويتها، وامتحان قدراتها، ومقاومة الصعاب لنيل مرادها.

يمكن القارئ أن يفسخ العقد مع الكاتب بحجة رفضه أن يظل منقادًا له بعماء، وميله إلى إثبات قيمته 

الــمــنــاوئــة للقيم الــمــنــشــودة فــي الـــروايـــة، واتــهــام الــكــاتــب بتزييف الــحــقــائــق الــمــســرودة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

يتلاشى احتمال وقــوع الفعل، وينكشف كما لو كــان إجــراء تطويعيًا، ومــن ثم يصدع القارئ بقناعاته، 

ويعي تمامًا مكر الروائي)7)).

• يشترك السردان التاريخي والروائي في أداء وظيفة البيّنة (Fonction testimoniale) أو الشهادة)7)) 

بحكم اعتمادهما على منظومة ما قبل الكتابة (périgraphique)، وهي »منطقة نصية تضطلع بوظيفة 

الوساطة بين النص السردي وبين قاعدته التوثيقية الخارج - نصية«)7)). وينهل كلٌّ من المؤرخ والسارد 

مــادة غير منتظمة، وموجودة سلفًا، ثم يعملان على تسريدها في حبكة، وإعــادة ترتيب عناصرها وفق 

تــنــظــيــم خــــاص. ومـــمّـــا يــمــيــز عــمــل الـــمـــؤرخ مـــن الـــســـارد كــــون الأول »يــخــضــع لإرغــــامــــات صـــارمـــة وقــواعــد 

مــضــبــوطــة«)8)) فــي مــا يــســرده، فــي حين أن الآخــر غير ملزم بذلك بسبب تمتعه بهامش أكبر مــن الحرية 

لإعــادة تمثيل الــواقــع كما يشاء. ومــع ذلــك، ينهض بوظيفة البيّنة حتى يوفر الــمــادة التاريخية ويحرص 

على دقتها انسجامًا مع ضوابط الرواية التاريخية وإكراهاتها، ويحدد الإطار العام الذي سيتحرك داخل 

نطاقه لمخاطبة توقعات القراء والاستجابة لخلفياتهم المعرفية.

نلاحظ في هذا الصدد أن سارد رواية فتاة القيروان يعي بأهمية وظيفة البيّنة، ويحرص على استثمارها 

حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب، وهذا ما يتجلى في تخصيص مقدمة )فذلكة تاريخية( لوضع 

الحدث الرئيسي في إطــاره التاريخي العام، والتصريح بالمصادر التاريخية المعتمدة، وإثبات خارطة 

تــبــيــن الــمــنــاطــق الــتــي اســتــوعــبــت أهـــم الأحــــــداث. ويــبــيــن هـــذا مـــدى حــرصــه عــلــى تــحــري الـــمـــادة الحكائية 

واستقصائها من جوانب متعددة حتى يوهم بواقعية ما يحكيه وتاريخيته. لكن تحكمه في زمام الحكي 

أهّــلــه لإعـــادة تمثيل الأحــــداث بطريقة فنية، وحــفــزه أكــثــر على استثمار مــؤشــرات التخييل، حــرصًــا على 

)7)) المصدر نفسه، ص 96.

)7)) المصدر نفسه، ص 96.

)7)) انظر: المصدر نفسه، ص 91.

)7)) يـــمـــكـــن أن تــتــخــذ عــاقــة الـــســـارد بــالــقــصــة الــمــرويــة، عــــاوة عــلــى الــعــاقــة الــعــاطــفــيــة والــفــكــريــة والأخـــاقـــيـــة، شــكــل شــهــادة فحسب، 

»كما هي الحال عندما يشير إلى المصدر الذي يستقي منه خبره، أو درجة دقة ذكرياته الخاصة أو المشاعر التي تثيرها حادثة ما في 

Gérard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972), p. 262. :سرائره«. انظر

)7)) استعمل فليب كارار (Ph. Carrard) مفهوم المنظومة ما قبل الكتابة، للدلالة على الوثائق المعتمد عليها لتعزيز وظيفة البيّنة 

Cohn, p. 177. :والشهادة )هوامش، حواش، مقدمات، تصديرات، تذييلات..(. انظر

)8)) المصدر نفسه، ص 176.
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ملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها، وإشــراع الحدث على إمكانيات حكائية متعددة، والنفاذ أكثر 

إلى سرائر الشخصيات لفهم انفعالاتها وردودهــا وأحلامها وتطلعاتها. ومن بين السمات)8)) المعتمد 

التاريخية؛ المواءمة بين عالم واقعي يمكن  أبعاد تخييلية على المرجعية  عليها، نذكر ما يلي: إضفاء 

التحقق من أحداثه وعالم مختلَق يقوم على التمثيل - المضاد (anti-représentation)؛ العناية بمصائر 

بـ»الذهنيات« الجماعية؛ تغليب سرد  الــذي يهتم  التاريخ  الأفــراد ومشروعاتهم الشخصية، على عكس 

الكلام على سرد الأحداث، وهو ما يفضي إلى تبيان مواقف الشخصيات وانفعالاتها وردودها )وهكذا 

تؤدي الرواية دور علم نفس الأعماق (La psychologie des profondeurs(؛ دعم ازدواجية الصوت 

السردي التي يضطلع الكاتب، بمقتضاها، بتكليف سارد من صنع خياله لسرد وقائع محتملة الوقوع، 

في حين يتحمل المؤرخ مسؤولية سرد الوقائع من دون وساطة؛ تعزيز أثر التخييل بإعادة تمثيل الواقعة 

الواقعة  تكون  فــي حين  بالوهمي،  الواقعي  فيها  يختلط  متعددة  احتمالات  التاريخية، وإشــراعــهــا على 

التاريخية مرتبطة لسانيًا بامتياز الوجود: سرد ما حدث ، وليس ما لم يكن أو ما يثير الشكوك)8))، وهذا 

ما يدعم أثر الواقع في السرد التاريخي.

خاتمة
- كرست أيديولوجية التعبير المهيمنة تصورات مغلوطة عن روايات جرجي زيدان، الأمر الذي جعل 

»الإدانة الجمالية تتماشى مع التقريع الأخلاقي«، وفق الجدول الآتي:

التقريع الأخلاقيالإدانة الجمالية

- إفساد ذوق الجمهور وسلوكه- الفن الزائف

- تزييف تاريخ العرب وتشويهه- التعليم والتسلية

- ترويج أكاذيب عن العرب وتحقيرهم- ضعف المستوى الفني

- خبث طوايا جرجي زيدان وعمالته وتعصبه الديني- تشابه العقد ومصائر الشخصيات

- الافتقار إلى الإحساس القومي- الصنعة المهلهلة

وهذا ما أدى إلى إدراج روايات زيدان ضمن الآداب الهامشية، وترويج أحكام مسبقة عنها بتجريدها 

من الخاصية الفنية وإفراغها من الفائدة الاجتماعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة، أكانت دينية أم سياسية 

أم أيديولوجية أم أخلاقية، على إعاقة التواصل الفني مع هذه الروايات، وهو ما جعلها  لاتؤدي وظيفتها 

الاجتماعية والفنية على الوجه المطلوب.

سبق أن أدرجنا تصوّر لوتمان لإمكانيات التواصل الفني التي يتعزز مفعولها أو ينتفي بحسب طبيعة 

النسق الثقافي الــذي يؤطرها. وتبين لنا أن الحالة التي تنطبق على روايــات زيــدان تتمثل في التفاوت 

(81) Cohn, «Marqueurs de fictionnalité,» pp. 167-199.
(82) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 171.



69 ثاحبأو تاسارد
تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

الــمــوجــود بــيــن قـــدرة الــكــاتــب عــلــى إبــــداع نــص فــنــي وعــجــز الــقــارئ عــن إيــجــاد تنظيم مــمــاثــل ينطبق عليه 

»مــفــهــوم الــفــنــيــة«، وهــــذا مـــا جــعــل الــنــقــاد الـــعـــرب، عــلــى نــحــو مــتــفــاوت، يــتــعــامــلــون مـــع روايـــــات زيـــــدان من 

الـــزاويـــة الإخــبــاريــة )الــبُــعــد الــتــواصــلــي( ولــيــس الـــزاويـــة الــفــنــيــة )الــبُــعــد الــشــعــري(. ومـــع ذلــــك، لــم يستثمروا 

الجانب الإخباري )لما يتضمنه من أنساق وتمثيلات ثقافية( بطريقة موضوعية، بل حاكموا محتوياته 

من الزاويتين الأخلاقية والأيديولوجية.

يعي زيـــدان أنــه يكتب روايـــة تاريخية غير مقيدة بقول الحقيقة كما هــي، وغير ملزمة بسرد وقــائــع قابلة 

للتحقق منها؛ فهو يشعر حين يكتب الرواية بحرّية أكثر لإعادة تمثيل الأحداث التاريخية، وترهينها في 

سياقات جديدة، وتقديمها في حلة تخييلية. ويمكن في ما يلي أن نجمل ما يميز زيــدان المؤرخ من 

زيدان الروائي:

زيدان الروائيزيدان المؤرخ

- يسرد قصة غير مرجعية )تعزيز الوهم المرجعي(- يدون نصًا مرجعيًا )دعم أثر الواقع(

- يقدم أحداثًا غير تامة وغير قابلة للتحقق منها- يسرد أحداثًا تامة يمكن التحقق منها

- يحيل النص إلى ذاته )الإحالة الداخلية(- يحيل إلى وقائع خارج النص

- يحرص على صحة الحدث وصدقيته

- يعتني بحيوات أشخاص عاديين ومنعزلين- يتناول الظاهرة البشرية في شموليتها

أدوارًا  عــظــيــمــة أدت  بــشــخــصــيــات  - �يــهــتــم 

جسيمة في التاريخ

- يعتني أكثر بمواصفات الشخصيات وسرائرها

- يغلّب سرد الكلام على سرد الأحداث- يعتمد أساسًا على سرد الأحداث

- �يــــتــــكــــلــــف هــــــــو نـــــفـــــســـــه بـــــــســـــــرد الأحــــــــــــــداث 

)أحادية الصوت السردي(

- �يفوض ساردًا لينوب عنه في سرد الأحداث )ازدواجية 

الصوت السردي(

- �يـــعـــتـــنـــي بــســلــســلــة مـــــن الأحــــــــــداث الأكـــثـــر 

درامية في التاريخ

- �يعتني بوصف التفصيلات التافهة والعلاقات الصغيرة، 

ــــة«، وتــفــجــيــر  ــــروريــ ـــــضــ ـــفــــارقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ وتـــمـــثـــيـــل »الــــمـ

البطولة الشعبية من خلال الدور المسند إلى لمياء

يؤدي التباس الحدود بين التاريخي والتخييلي إلى حدوث تشويش على التواصل الفني المنشود بين 

الــقــارئ أن الشخصيات الخيالية واقعية، وربما يتعامل مع شخصيات  الكاتب والــقــارئ؛ فربما يتوهم 

واقعية كما لو لو أنها ضرب من الخيال. لكن عندما نحتكم إلى التخييل )موضوع السرديات التخييلية 

(Narratologie fictionnelle)( ، نكون ملزمين بالتعامل مع الرواية بصفتها نصًا غير مرجعي ويستدعي 

ــــراز مــقــومــاتــه الــفــنــيــة، فـــي مــنــأى عـــن أي تــطــابــق مــحــتــمــل مـــع الـــواقـــع أو الـــتـــاريـــخ، وهـــذا  أدوات مــنــاســبــة لإبـ
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مــا سعينا إلـــى الــتــدلــيــل عليه مــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى الــتــشــاكــات الــدلالــيــة الــمــتــعــددة والــتــولــيــف والإحــالــة 

الداخلية وجمالية التمثيل.

- غــالــبًــا مــا يُحتكم إلــى مــعــيــاري الــرســالــة )الــوظــيــفــة المرجعية( والــفــرجــة )الــوظــيــفــة الــشــعــريــة( للتمييز بين 

الــنــصــوص، وهـــو تصنيف تعسفي قــد يجني عــلــى عينة مــن الــنــصــوص لأنـــه  لايــضــع فــي حسبانه وجــود 

ما  تتفوق وظيفة  لــلــوظــائــف«)8))، وبمقتضاها  بـ»المعايرة الاختلافية  مــا يصطلح عليه رومـــان جاكبسون 

)الوظيفة المهيمنة( على بقية الوظائف من دون أن تلغيها أو تطمسها، بل تُخضعها لتراتبية بحسب نسبة 

حضورها في النص. وهــذا ما يدحض مزاعم من أدرج روايـــات زيــدان ضمن الخانة التواصلية بحجة 

الشعرية  مــن  تتوفر على نسبة  ذلـــك،  الــمــذهــبــي، وهـــي، عكس  والــتــرفــيــه والتلقين  التعليم  مراهنتها على 

)الوظيفة الشعرية( التي تتمثل في الخاصيات الفنية التي استنتجنا بعضها من الرواية المعتمدة.

سبق أن أثرنا طرح جيرار جنيت الذي يدافع عن تغير شعْرنة النص بحسب ظروف القراءة. بناء عليه، 

ما زالت روايات جرجي زيدان في أمسِّ الحاجة إلى قراءات مغايرة وجديدة لفهم طبيعتها الاجتماعية 

زالــت تساهم في  ومــا  التي ساهمت  العوامل  الفنية والجمالية، وتحليل  والثقافية، واستيعاب طبيعتها 

رواجها وتداولها على نطاق واســع. وقد تبيّن لنا من خلال قراءتنا روايــة فتاة القيروان )وهي قــراءة من 

أســاسًــا في  التي تتجسد  الحداثية  مــا فتئت محافظة على صبغتها  أنها  الممكنة والمشروعة(  الــقــراءات 

اللغة والتخييل واللاتمثيل، وفق الجدول الآتي:

تجلياتهاالخاصية الفنية

- �كتب جرجي زيـــدان روايــاتــه بلغة جــديــدة متحررة مــن الصنعة اللفظية، ومراهنة اللغة

أكـــثـــر عـــلـــى تــــواصــــل الــــقــــارئ وتـــفـــاعـــلـــه مـــعـــهـــا. وبــــــذل جــــهــــدًا فــــي تــخــيــل وضــعــيــات 

تواصلية، وتعزيزها بما يلائمها من الصيغ والأساليب المواتية. وقد تجلت هذه 

المهارة أكثر في سرد الكلام الــذي حرص زيــدان على توسيع رقعته في الرواية 

حتى يسعف في تعرُّف طباع الشخصية ومواقفها وتصرفاتها.

- �وعـــي زيــــدان مــبــكــرًا إمــكــانــات التخييل فــي اتــخــاذ الــمــســافــة الـــازمـــة مــع الــتــاريــخ، التخييل

وإعادة ترهين أحداثه في سياقات ووضعيات جديدة لخدمة أغراض معينة.

ــيـــــف، الإرصــــــــــــاد الــــمــــرآتــــي جمالية التمثيل ــ ــــولـ ــتـ ــ - �اســــتــــعــــان زيـــــــــــدان بـــجـــمـــلـــة مــــــن الألاعــــــيــــــب الـــفـــنـــيـــة )الـ

(Mise en abyme-abîme)، التنكر، التوازي..( التي عملت على تمثيل الواقع 

بطريقة مغايرة. كما حرص على جعل الفن خادمًا للتاريخ وليس رديفًا أو نسخة 

مطابقة له. وهكذا أضحت الرواية  لاتحيل إلى ما يوجد خارجها وإنما تحيل 

إلى ذاتها )الإحالة الذاتية(.

(83) Suleiman, p. 30.



71 ثاحبأو تاسارد
تجربة جرجي زيدان الروائية  حدود التخييلي والتاريخي في

- تستثمر الرواية بعض مواصفات رواية الأطروحة التي تتمثل في ما يلي:

• لا تفرض الرواية معنى وإنما تفرض نسقًا من القيم يستمد نسغه من الصراع المحتدم بين البرنامجين 

الحكائيين الــمــتــعــارضــيــن. وإذا كــانــت الـــروايـــة تسهب فــي دعـــم الــصــوت الأحـــــادي )صـــوت الــحــق الــذي 

ا من استحضار الصوت المناوئ )صــوت الشر الــذي يتجسد في أعمال  تمثله لمياء(، فهي  لاتجد بــدًّ

سالم وأبي حامد( لإبراز ما اعترض لمياء من مخاطر ودسائس دفاعًا عن ملاءمة برنامجها الحكائي. 

بــرمّــتــه( أن تطمس  و لايــمــكــن قـــراءة واحـــدة )البنية الأيــديــولــوجــيــة الفوقية الــتــي تتحكم فــي زمـــام الحكي 

مجمل الأنساق المضمنة في الرواية، وهو ما يقتضي قراءة أخرى يمكن أن يضطلع بها قارئ ما إرضاء 

لقناعاته الفكرية والعقائدية. وفي هذه الحال سيضطر إلى مساندة موقف سالم وأبي حامد، بدعوى أن 

ما يثيرانه من قضايا يرضي توقعاته ويدغدغ مشاعره.

كثيرًا ما يُنظر إلى الجانب التعليمي بطريقة سلبية )تعليم حقائق جاهزة(، في حين أن جــورج لوكاش 

يقصد به خــروج الــذات »إلــى العالم لتتعلم كيف تتعرف على ذاتها، وتبحث فيه عن المغامرات لكي 

الــبــطــل الإشــكــالــي  الـــخـــاصـــة«)8)). إن  بــهــذا الاخــتــبــار، مــقــدرتــهــا وتكتشف ماهيتها  تختبر نفسها، وتــثــبــت، 

مضطر إلى الانخراط في مغامرة ما لاختبار قدراته ومؤهلاته لتحقيق ما يصبو إليه. وقد استثمر زيدان 

لً لمياء مسؤولية البطولة لإثبات جدارتها وكفاءتها. وتدرّج مسارها  ما يفي بهذا الغرض التعليمي، محمِّ

الحكائي من خلال تحولين متوازيين: أحدهما من جهل المعرفة إلى معرفة الذات، والآخر من الخمول 

إلى الحركة)8)). واستطاعت، بما أوتيت من مؤهلات جسمانية وذهنية، أن تجتاز الاختبارات جميعها 

بفاعلية وإتقان، متغلبة على العوائق، ومحبطة الدسائس والمناورات إلى أن حققت أمنيتها الشخصية 

د الدولة الفاطمية في مصر(. )الزواج بالحسين( ومسعاها الجماعي )توطـُّ

)8)) لوكاش، ص 84 - 85.

(85) Suleiman, p. 82.


